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هملده الست.مده 


[نها الصوّامة المَوّامف وإِنّها زوجتك في الجنة . 


جبریل عليه السلام 


-هي التي كانت تساميني من زواج النبي کل . 


عائشة ر 


-ما ریت صانعاً مثل حفصة. نها ابنة آبیها . 


عائشة ر 


ضى الله عنها 


ضى الله عنها 





-الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر_رضي الله عنه ‏ 


۱ 


لو مام الذهبي 





۱ لاهتناء 


إلى والدی . . 
اللذین منحانی من الرعاية والتربية والحنان ما یجعلنی آتذکرهما 


م بلال 
۲ مه 





الحمد لله الفرد الصمدء الذي علّم بالقلم» علّم الانسان ما 
لم يعلم. والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسل المبعرث 


رحمة للعالمين › وعلی آله وصحبه أجمعين . 


وبعك. . 


تنبع رسالة المرآة المسلمة اليوم من واقع المسژولية الکبیرة 
المنوطة بها فقد تشابکت آوجه الحياة» و تعقدت تال کیان 


وأصبح لزاماً عليها أن تعيّ دورها العظيم الذي ألقاه 


ال سلام علل 


عاتقهاء فهي تخطی خطاً فادحاً إذا اعتقدت أن رسالتها قاصرة علی 
واجباتها المحدودة داخل البيت في إعداد المأكل والمشرب 
والمسكن . إن رسالتها كما قررها الإسلام أكبر من ذلك بكثير» فهي 
- ولا ريب -سيدة البيت الأولئ» والمسؤولة المباشرة عن تصريف 





شؤونه المعيشيّة . بيد أنها ‏ كما يبدو لنا من واقع سیدات الصدر 
الأول لهذه الأمة -معلمّة ومربئّية وناصحة وش صاحبة رسالة عظمین 
ينبغي أن تؤديها حقّ الاداء. وقد آن لها الیوم آن تسعی لتسهم في 
تحصین الاجیال المسلمة آمام هذا الغزو الفكري الرهیب الذي 
يعيشه عالمنا. وآمام ثورة الاتصالات ذات الاوجه المختلفة . وان 
واجبها المنوط بها ليتأكد اليوم أكثر من أي يوم مضئ . 

۳ هذه السطور أن أختار شخصية جديدة من 
أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن ‏ لألقي الأضواء علئ حياتها. 
اا ای اتا نموذجاً آخر بعد أن عرفنا م 
خلال سلسلة أعلام المسلمين ‏ تفصيلاً عن صحابيات جليلات 
خَدَّمْنَ هذه الدعوت أَدَيْن المسؤولية الملقاة على عاتقهن. وهن : 
سلمة؛ وزینب آم المزمنین» وأم عمارت را غا بت مدان 
- رضي الله عنهن -. 

والحقيقة أن اختيار نماذج من السلف الصالح ليس معناه 
الهروب من الحديث عن واقع المرأة المعاصرة اليوم» والتفصيل في 
مشكلاتهاء وافاق واجباتها وجوانب تقصيرهاء وإنما هو حديث 
عن الاشوة والقدوة المتمثّلة في كوكبة من النسوة اللواتي لم يكتفين 


بالانتساب لهذه الدعوی وانما شعَون َدْ کل آية من کتاب الّه وکل 
حدیث من آحادیث رسول الّه 25 (نما هو یخاطبهن کما یخاطب 
غيرهن فامتثلن أمر الوحيء ولم يتعلّنَ بالتسويف والتأويل 
والمماطلة. والمرأة المعاصرة اليوم مدعوة لدراسة سيرة 
ارا وسسيرة اتات لسوتي رين الله علیهن 
وصحابته ما من رجال ونساء دراسة َهُم وتطبیق ؛ دراسة استيعاب 
وتنفيذ» ولیست دراسة المتعة التاريخية وتلاوة آخبار السالفین التي 
تكتفي بالحدث ولا تتجاوز قراءته» وانما تقبل على موضوعات 
السيرة فتتفاعل معها. وتسعئ أن تكون حيائها اليوم امتداداً لحياة 
الامس وتطبیقاً عملیاً لها. 


وقد جاءت دراستي عن السيدة حفصة بنت عمر - رضي ال 
عنها - في ثمانية فصول علی النحو التالي : 
الفصل الأول : یتضمن اسمها وولادتها - رضي اه عنها . 
- الفصل الثاني : تحدَّنْتُ فيه عن أسرتها التي تضمّنت أبويها 
إخوتها وخالهاعثمان بن مظعون - رضي الله عنهم جميعا . 
- الفصل الثالث: تضمّن الحديث عن زواجها الأول قبل 
زواجها من النبی 96 . 





- الفصل الرابع : وفیه الحدیث عن زواجها من النبي يا 
وحياتها معه. 

الفصل الخامس : تحدّئث فيه عن صفاتها: علمها وفصاحتها 
ورجاحة عقلها . 

-الفصل السادس : تضكّن حوارهامع آبیهاعمر-رضي اللّه عنه . 

الفصل السابع: تحدّئث فيه عن بعض مشاركتها لأحداث 
عصرها. 
كان لي عونا على توفير المراجع العلمية اللازمة» وآشرف علی 

م بلال 


الصا الاو 
اسمها وولادتها -رضي الّه عنها - 


اشتهرت آم المومنین حفصة بنت عمر - رضي الّه عنها - 
باسمها وهو: حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العرّی 
ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن عدي بن کعب بن لي "۳" . ویجتمع 
نسبها مع رسول الله َة في كعب بن لؤي . ۱ 

وأضاف صاحب (الكاشف) إلى اسمها لقت العحدوبة , 
وذلك إشارة إلى أحد أجدادها وهو عدي . جاء في اللسان" : 
«وعَدِي من قريش رهط عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر والنسبة 





© انظر : الطبقات الکبری: ۸۱/۸؛ کتاب الأربعین (مخطوط) الورقة ۹/ ب. 
(۲) الکاشف : ۱۵۰۵/۲ وانظر : تهذیب الکمال: ۱۵۳/۳۵ . 
(۳) انظر : اللسان : عدا. ... 


إليه عدويٌ» . وبما أن حفصة ‏ رضي الله عنها قرشية فانه یحسن بنا 
از توش قاله العلماء یت از وت وهو 
وهو الكسب. 56 فریش a‏ أو هو من التفتيش › وكانت 
قريش يفتشون على ذوي الفقر ليسدُوا فقرهه'" . 

وذكرت معاجم اللغة أن معنى حفصة : الرّحمّة . وذكروا ا أن 
شم خمّة طائر أبقع على شكل النسر خلقةً إل المع بسواد وبياض . 
يقال له الأنوق» والجمع : : رخم ورخم . 

وقد تكون : حَفْصة مصدر مرّة كما يقول الصرفيون من : حَفَص 
الشيء یَخفصه حفصاً أي حمعه ) فیکون معنی ی حفصة: جمعة 
و احدة. ۰ 

ااي سي در 

ل وأم حفصة كنية 
الدجاجة”'' . 


() انظر: الدر المصون: .١١5/١١‏ 
68 انظر : اللسان: حفص › والقاموس : حقص . 
١ ١٠‏ 


ومما تقدّم نرى أنْ هذا الاسم العربي يحتمل كل هذه 
الاحتمالات وان کان الراجح التفسير الأول؛ لأنه المعنى المتبادر 

ولم نقف على كنية لها - رضي اللّه عنها - على عاده الوم 
آنذاك فى إطلاق الكنى على أسماء أولادهم ذكورأكانوا أو إناثاً. 


# #  # 


ولادتها -رضی الله عنها - 


ولدت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في مكة وقريش تبني البيت 
قبل مبعث النبي ی بخمس سنین» وجاء ذلك عن عمر ‏ رضي الله 


: 


NNN O Es‏ قل سمت 

بذلك لقلة مائها؛ وذلك آنهم کانوا ون الما فيهاء أي : 

پستحر جو به . وقیل: شُکّیت مکدة لانها کانت تَمّك ك من ظلم فیها 
وألحدء أي : تهلكه”'"' . 

وبناء الكعبة كان لخمس وثلاثين سنة من مولده ول حیث 

() السيرة الحلبیة: ۳۱/۳؛ آعلام النساء: ۲۷۶/۱ الطبقات الكبرى: 

۸ اللاصابة : ۲۷۳/۶؛ تهذیب الاسماء واللغات: ۳۳۹/۱ تهذیب 
الکمال : ۱۵۳/۳۵ . 


(۲) انظر : اللسان: مکك. 


۱ 


قامت قریش ببنائها؛ وذلك لا الکعبة کانت فوق القامة» ارتفاعها 
تسع آذرع في عهد |سماعیل علیه الصلاة والسلام - ولم يكن لها 
سقفء فسرق تف من اللصوص كتزها الذي كان في جوفهاء وكانت 
مع ذلك قد تعرّضت للعوادي التي قوّضت نتناءها وضدعة 
جدرانها. ۱ 
200 وقبل بعشة الرسول یه بخمس سنين جرف مكة سيل عرم 
انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الکعبة منه علی الانهیار 
فاضطرت قریش إلی تجدید بنائھا حرصاعلی مکانتهاء واتفقوا علی 
ألا يدخل في بنائها إلا ما كان طيباًء OES‏ 
ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد من الناس . 


وكانوا يهابون هدمهاء فابتدأً الوليد بن المغيرة المت رودي 
وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء» ولم يزالوا في الهدم حتى 
وصلوا إلى قواعد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم أرادوا الأخذ 
في البناء فجزّوُوا الكعبة وخصّصوا لكل قبيلة جزءاً منهاء فجمعت 
كل قبيلة حجارة على جدّة وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بثاء رومي 
اسمه (باقوم)» ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمَنْ 
يمتاز بشرف وضعه في مكانه» واستمرٌ التزاع أربع ليالٍ أو مسا 


واشتد حتی كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم. إلا أنَّ 
با آمية بن المغيرة المخزومي عرض علیهم آن یحکموا فیما شجر 
بینهم آول داخل علیهم من باب المسجد فارتضوه» وشاء الّه أن یکون 
ذلك الداخل هو رسول الله يله فلمًا رأوه هتفوا: هذا الأمين 
رضیناه» هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء 
فوضع الحجر وسطه. وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن 
يمسكوا جميعاً بأطراف الرداء» وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه 
لی موضعه آخذه و بيده فوضعه في مكانه . وهذاحل حصيف رضي 
به القوم 20 

وجاء في (الأعلام)”"' : أن حفصة ‏ رضي الله عنها - ولدت 
بمكة سنة (۱۸) قبل الهجرة واا دقل ر - رضي الله عنه - 
السابق آنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين» لأنرسول الله كك أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة» ثم هاجر الی المدينة المنورة 
فیکون مولدها سنة (۱۸) قبل الهجرة وذلك باضافة خمس سنوات 
وهي التي عاشتها قبل البعثة» إلى ثلاث عشرة سنة وهي مدة 
إقامته ية بمكة . 


)۱( الرحيق المختوم» ص ۷۹۔۷۱ . 
)۲( الاعلام : ۲ 


ولعل حفصة آکبر |خوتها. فقد جاء في (مسانید آمهات 
المومنین): آن حفصة شقيقة عبد اله وأسنٌ منه . وقال ابن 
حجر" : «كان مولد عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه - في السنة 
الشانية من المبعث لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة 
و کانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة» . وعلی هذا فان ول آولاد 
عمر ‏ رضي الله عنه - من زوجته الاولی زینب بنت مظعون كانت 


حفصة-رضي الله عنها_. 


. مسانید آمهات المومنین» ص۱۰۳‎ )١( 





لمصّوالثاوک 
آسرتها 

آبوها: 

هو الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب بن نفیل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله القرشي العدوي آبو حفص آمیر 
المؤمنين» يجتمع نسبه مع نسب رسول الله ية في كعب بن لؤي . 
فهو عدوي . كان وقت بعثة النبي بيا شديدا على المسلمين . أسلم 
قبل أن يخر ج رسول الله ي من دار الأرقم وه و مُسْتخف فيها مع تسعة 
وئلائین رجلاً من المسلمین فأتم اله به آربعین رجلاً بدعوة رسول الله 
بي : «اللهم يد الاسلام بعمر بن الخطاب آو بأبي الحکم ابن 
هشام»۳ . 

سمّاه رسول اله م2 الفاروق . عن ابن عباس - رضى الله 
شا قال الت عسر وهی ال غو لا ی ت 


. ٠۲۹/۲ الجوهرة:‎ )١( 


۱۷ 


الفاروق؟ فقال : أسلم حمزة - رضي الله عنه - قبلي بثلائة آیام» ثم 
شرح الله صدري للإسلام» فقلت: الله لا إلله إلا هو له الاسماء 
الحسنى» فما في الأرض نسمة أحبّ إليّ من نسمة رسول الله ككل 
فقلت: أين رسول الله يله؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم عند الصفا. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في 
الدار» ورسول الله َة في البيت» فضربت الباب فاجتمع القوم. 
فقال لهم حمزة ما لکم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. فخرج 
رسول الله ية فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نثرة» فما تمالك آن وقع 
على ركبتيه» فقال: ما أنت بِمُئْتهِ یا عمر؟ قال: قلت : آشهد آن 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداًعبده ورسوله . 
قال: فكبّر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال: فقلت 
يا رسول ال سنا علی الحق ان مثْنا وان خیینا؟ قال: بلی والذي 
نفسي بيده نکم علی الحق ان مُتم وان حبیتم . قال: فقلت : ففیم 
الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن » فأخرجناه في صفیّن » حمزة 
في أحدهما وأنا في الآخر» حتی دخلنا المسجد. قال : فنظرّت الي 
قريش والی حمزة فأصابتهم کابة لم یصبهم مثلها. فسماني 
رسول الله يَكِ الفاروق"''' . 


.۱۲ مناقب آمیر المومنین عمر بن الخطاب» ص‎ )١( 


۱۸ 


وقد أنزل الله سبحانه وتعالى بعض آياته موافقة لأقوال عمر 
- رضي الله عنه -. عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال عمر بن 
الخطاب: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى . فنزلت  :‏ وَاعَخِدُوأ من تَقَامِ نهعم 
مص € [البقرة : 175]. وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن یحتجین . فنزلت آية الحجاب . 
واجتمع علی رسول اله 25 نساژه في الغیرة» فقلت لهن: 
ری ان طْْمَحٌ آن یله رو را مکی 4 [التحریم: ۰]۵ فنزلت 


كلك 


وقد آخبر جبریل علیه السلام رسول الله ية بفضائل عمر 
- رضي الله عنه - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله اة لجبريل 
عليه السلام: خبّرني بفضائل عمر عندكم في السمای فقال: 
يا محمد لو مَكَنْتُ معك ما مكث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين 
غاما ها خِدّكك بففيلة واحدة من فضائل عمر وا عمر لحسنة من 
حسنات أبي بكر”" . 


(۱) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ص۲۱ . 
(۲( المرجم السابق» ص٩۲‏ . 


۹ 


آما ما ورد في دعاء رسول الله ية لعمر - رضي الله عنه - عن 
سالم عن آبیه قال : رأى النبي ية على عمر ثوباًء وفي روایه : قميصاً 
أبيض » فقال : اجدیذ ثويك هذا ام غسیل؟ فقال : بل غسیل ‏ فقال : 
البس جدیداوعش حمیدا ومّت ت شهدا 


آما ما ذکروا فی صلابته - رضي الّه عنه-في دین الّه وشدته فمنه 
ما رواه ابن عمر-رضي الله عنهما أن النبي ية لما أسر الأسارى يوم 
بدر استشار آبا بکر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. 
واستشار عمر فقال : اقتلهم ففاداهم رسول ال 5 فانزل له تعالی ‏ 
ما کات لی أن کون لھ سی حى ينضح نی الارض 6 [الأنفال : 
۷ فلقي النبي ی عمر فقال : «كاد يصيبنا في خلافك شر)”" 


وکان عمر - رضي الله عنه - یهتم برعیته ویلاحظهم. فکان 
يمشي في الأسواق» ويطوف في الطرقات» ويقضي بين الناس 
ويخلف الغزاة ذ في أهليهم . عن الأوزاعي : آن عمر خرج في سواد 
الليل فرآه طلحة ‏ رضي الّه عنه -فذهب عمر فدخل بیتا ثم دخل بيتاً 
آخر. فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البیت واذا بعجوز عمیاء 





( طبقات ابن سعد: ۳۲۹/۳. 
(۲( مناقب عمر بن الخطاب» ص ۲ ۱ 


مقعدة. فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت : انه یتعاهدنی 
منذ كذا وكذاء يأتيني بما بصلحنی» ویخرج عني الاذی . فقال 
طلحة : ثکلتك أمك طلحة أعثرات عمر تتبع؟”'' . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وما عبدنا الله جهرة 
حتى أسلم عمر. وقال أيضا: لو وضع علم أحياء العرب في كفة 
الميزان ووضع علم عمر في الكفة الأخرى لرجح علم عمر؛ ولقد 
كانوا يَرَوْن أنه ذهب بتسعة أعشار العلم» ولمجلسنٌ كنت أجلسه من 
عدو أراق فى تق ع 

وفي أيام عمر ‏ رضي الله عنه - تتابعت الفتوحات بالشام 
والعراق و27 رت الأنصاره رذزنك الدوا وروت انع التاریخ من 
الهجرة. 

وتوفي رسول الله يه وهو عنه راض› وكان ‏ رضي الله عنه - 
مهیبا Ee OE‏ 
للصواب فیما يقضي ویفعل ۳ . 


(۱) حلية الأولياء: 1۸/۱ . 
(۲) الجوهر:: ۰۱۲۹/۲ 
(۳) انظر : الاصابة : ۵۱۸/۲ الجوهرة: ۱۲۹/۲ . 


۳۱ 


والحديث عنه - رضى الله عنه - طویل لا یکفیه مجلدات؛ 
ویکفینا من القلادة ما حاط بالعنق» ورحمة الله عليه ورضوانه فهو 
تاج على رژوس المسلمین ومصدر من مصادر فخرهم . 


و 


أمها: 


زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
أحت عثمان وعبد الله وقدامة والسائب بنى مظعون الجمحي”'"' . 
زوجة عمر بن الخطاب ووالدة أولاده عبد الله وعبد الرحمن الأكبر 


0010 


و حقصه . 


قیل : إنها كانت من المهاجرات» وتعقب هذا القول صاحب 
الاصابة"۲۳: «وآخشی أن یکون وهماً- آي هجرتها ‏ لأنه قد قیل : 
إنها ماتت بمكة قبل الهجرة» وقال : بل الوهم مكَنْ قال ذلك» فقد 
ثبت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في صحيح البخاري أنه قال في حق 
ولده عبد الله : هاجر به أبواه» . 


(۱) الاستیعاب: ۲۲۸/۶؛ تهذیب الاسماء واللغات : ۳۳۸/۱. 


(۲) الجوهر:: ۱/۲ ؛ مسانید آمهات المومنین» ص ۱۰۳ . 
(۳) انظر : الاصابة : ۳۱۹/۶ الاستیعاب: ۳۲۱/۶. 


۲۲ 


وأم زینب بنت مظعون طليحة بنت جُدعان آخت عبد ال بن 
0 ۰ 2 وي.(2١)‏ 

جدّعان بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرّة" ". 

ولم تذكر كتب السير والتراجم شيئاً عن سيرتها وحياتها سوى 
ما آوردناه . 

|خوتها: 

:- -عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما‎ ١ 

عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المُحدّث 
الامام الصدوق" ۳" . 
سنین» وعرض علی النبي كَكةِ يوم بدر فاستصغره ثم عرض عليه 
باحد واستصغره كذلك» ثم عرض علیه بالخندق فأجازه» وهو 
يومئذ ابن خمس عشرة سنة . وقیل : شهد بدرأْ. 


روی عن آبي بکر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة. . 


۱۵۳/۳۵ انظر: تهذیب الکمال في آسماء الرجال:‎  )۱( 


۳۳ 


وغیرهم - رضي الّه عنهم - وروی عنه من الصحابة جابر وابن 
عباس . . وبنوه سالم وعبد الله وحمزة وبلال وزید. . ومن کبار 
التابعین سعید بن المسیّب وأسلم مولی عمر وعلقمة بن وقاص . . . 

قال جابر : ما منا مَنْ أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير 
عبد الله بن عمر. وعن السدي قال: رأيت نفراً من الصحابة كانوا ‏ 
يرون أنه ليس أحدٌ فيهم على الحالة التي فارق علیها النبي کر الا ابن 


00 
وتذكر كتب التراجم أخبارا كثيرة عن عبادته رضي الله عنه ‏ 
وحرصه على كثرة الصلاة والصوم. وکان یتسم بالزهد والورع ولم 
يكن حريصاً على الدنياء وإنما عُرف بالتقشف والثياب الخشنة 
والزهد في الأثاث والمال والمناصب كما عرف بالجود والكرم 
وإنفاقه الأموال الكثيرة فى سبيل الله(" . وقد اشتهر ‏ رضى الله عنه - 

بالفتيا ومكث ستين سنة يفتي الناس”" . 


وروي أن عبد الله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلى 


.7 ۷/۲ انظر : الاصابة:‎ )١( 
. انظر : عبد الله بن عمر الصحابي المؤتّسي برسول الله كله ص۱۹‎ (۲( 
. ٠٠۸/٤ انظر: الأعلام:‎ )۳( 


۲٤ 


ما قدّر له ثم يصير إلى الفراش فيُغفي إغفاءة الطير ثم يقوم فيتوضاً ثم 
يصلي › > فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاءة الطير ثم ب فوا 
يصلي . . . يفعل ذلك في الليل أربع مراتِ أو خمساً. 

وعن عقبة بن مسلم آن ابن عمر سل عن شيء فقال: لا 
آدري» ثم قال: آتریدون آن تجعلوا ظهورنا جسوراً في جهنم 
تقولون : آفتانا بهذا ابن عمر. 

وقد دأب عبد الله على ألا يصوم في السفرء ولا يكاد يفطر في 
الحضر . ۵ ۵ 

مسبو -سنة ائنتین آو ثلاث وسبعین اك ار 

نك 

ادا ی و الس الو شهدث لاحد أنّه من 
أهل الجنة لشهدث لابن عمر)” " . 

مناقبه جمّة آثنى عليه رسول الله وة ووصفه بالصلاح . 


(۱) انظر : الاصابة: ۳۷/۲. 
)۲( الاعلام : 1/4 . 


۳۵ 


لم یتخلف عن مشهد مع رسول الله يك بعد الخندق وكان 
رحمه الله من أهل العلم والورع. قال ميمون بن مهران: 
(ما رأيت أورّع من ابن عمر)"'' . 

وشهد عبد الله كثيراً من الفتوحات الإسلامية في عهده كفتح 
مصر وأفريقيا والشام والعراق وفارس”''. وعندما وقعت الفتن بين 


المسلمين اعتزل أحداثها وتفرّغ للعلم والعبادة. 

وحفصة -رضی الله عنها ‏ أخت شقيقة لعبد الله بن عمر» وهي 
ابد ۳ 

وکان لحفصة - رضي ال عنها - ثلائة |خوة باسم 

آما الاول : فهو عبد الرحمن الاکبر الاخ الشقیق لعبد الله 
ا ۱ 


و آما الثانی : فهو عبد الرحمن الاوسط ویکنی آبا شحمت 


. ۱۲/۲ انظر : الجوهرة:‎ )١( 
. انظر: عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي برسول الله ياء ص۱۱۱‎ )۲( 
. ۱۰۳ مسانید آمهات المؤمنين › ص‎ (۳( 
1۱۳/۲ : (؟( انظر الا صابة‎ 
۳۹ 


وهو الذي حدّه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حمله إلى 
المدينة فضر به آبوه. وكانت وفاته قبل وفاة أبيه بمدة7١؟.‏ وهذا 
الأوسط ليس شقيقاً لحفصة ‏ رضي الله عنها - وانما هو آخوها 
لابیها وتسمی أمه ام ل . 


وآما الشالث : فهو الاأصغر ویسمی آبو المجتّر والمجبر: 
للد حي ا مر هاي ار 
لانه وقع وهو غلام فتکسر > فأتي به إلى عمته حفصة بنت عمر 
رضي الله عنها ‏ فقيل لها: انظري إلى ابن أخيك المكسّر. 
فقالت: لين بالمكشر ولكنة الم ۰ 

وقيل: عبد الرحمن الأصغر هو الذي ضربه عمر ‏ رضي الله 

عنه -على الخمر. وهو أبو شحمة» وهو شقيق حفصة لأبيهاء وأمه 
یی تیهام لافار 


وقد وردت إشارة إلى أختٍ لها هى فاطمة بنت عمر فی 


(۱) الاصابة: ۱۷۲/۳ الاستيعاب: ۰1/۲ . 

(۲) الشیخان آبو بکر وعمر- رضی الله عنهما -للبلاذري» ص۱۲ . 
(۳) الجوهرة: ۱۵۰/۱ الاستیعاب: ۰6/۲ 

(8) الشیخان آبو بکر وعمر» ص۱1 . 


۳۷ 


طبقات ابن سعد""* ولم تشر ٍلی ترجمتها کتب السیر والتراجم 

خالها : عثمان بن مظعون -رضي الله عنه -. 

عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح. 
أبو السائب» من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين 
فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم وَل فصلّی علیهم . 

هاجر الهجرتین: وتوفي بعد بدر وكان عابداً مجتهداً. وهو 
آول مَنْ دفن ببقیع الغرقد» فوضع رسول الله تلا عند رأسه حجراً 
ای هی ارو ین ام را 
لا آشرب شراباً یذهب عقلي ویضحك بي من هو آدنی مني 
ويحملني على أن أنحكح كريمتي . 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: دخلت على امرأة 
عثمان بن مظعون وهي تلبس لباسا مبتذلاً . فسألتها: ما شأنك؟ 
فقالت : زوجي يقوم الليل ویصوم النهار . فدخل النبي 5 فذکرّت 
ذلك له عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فلقى النبى ككلِيدِ عثمان . فقال : 
يا عثمان إنَّ الرهبانية لم يُكتّب علينا. أما لك فیح أسوة؟ فوالله إِنَّ 


. ۵۰7/۵ : الطبقات الکبری‎ )١( 


۳۸ 


أخشاكم الله وأحفظکم لحدوده آنا. 
مات فى شعبان سنة ثلاث للهجرة . عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها - قالت : آن رسول ال ما قّل عثمان بن مظعون وهو ميّت 
ولما ماتت بنت رسول اله له قال 2 : الحقی بسلفنا الخيّر 
عثمان بو قن رضى الله عنه وأرضاه . 


. ۲۵۹۳ /۱ : انظر: سير آعلام النبلاء : ۵۳/۱؛ السيرة النبوية‎ )١( 


۳۹ 


الفْصّرالتالث 


زواجها الأول من خنيس بن حذافة 


-رصی الله عنه - 


كانت السيدة حفصة - رضی الّه عنها - قبل زواجها من رسول 
الله اة عند خنيس بن حذافة ل وحین انبلج نور 
الاسلام دخلا معا في دين الله الجديد" . 

هاجر خنيس بن حذافة - رضي الله عنه إلى الحبشة في الهجرة 
الأولى" . وكانت هجرة المهاجرين في رجب سنة خمس من البعثة . 
وكان فوج المهاجرین مکوّناًمن اثني عشر رجلاً وأربع نسوة» يرأسهم 


(۱) المعارف» ص ١5‏ ؛ الوفا بأحوال المصطفى كل : 59/١‏ 7؛ أعلام النساء : 
77 . 

.750/7 الأعلام:‎ )١ 

(۳) السیرة النبوية : ۳۲۸/۱. 


۳۱ 


عثمان بن عفان» ومعه السيدة رَقيّة بنت رسول الله عله و قد قال 
النبي بي فيهما : «إنهما آول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم 
ولوط عليهما السلام». وكان رحيل هؤلاء تسللاً في ظلمة الليل 
وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة . 
الشاطئ کانوا قد انطلقوا آمنین . وآقام المسلمون في الحبشة في 
جوار ملکها العادل الذي آحسن وفادتهم . 

وفي رمضان من السنة نفسها خرج النبي یلا إلى الحرم» 
وهناك جَمْعْ كبير من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فیهم 
وال تلو انور النجم وبدا أن أولعك الكفار كأنهم لم يكونوا 
سمعوا كلام الله قبل ذلك ؛ لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل 
بما تواصى به بعضهم بعضاً من قولهم : ۶ لاشَمعوا دا لقان ولغوا 
فيه لعل علب [فصلت : ۲۲]. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة 
وقرع آذانهم کلام إللهي مؤثر» جعل القوم مشدودین الیه» وبقي کل 
واحد مُصَغياً إليه لا يخطر بباله شيء سواه. حتى إذا تلا في خواتيم 
هذه السورة القوارع التي تطير لها القلوب ثم قرأ: « فَامجدوا لله 
وعدا ® [النجم : ]1١‏ فلم يتمالك آحد نفسه حتی خر ساجداً . 


۳۲ 


وفي الحقيقه کانت روعة الحق قد صدعت جانب العناد في 
نقوس المستکبرین والمستهزئین» فما تمالکوا الا آن یخروا له 
ساجدين» وسقط في أيديهم لما أحسّوا أن جلال كلام الله لوّى 
زمامهم فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون في محوه وإفناته » وقد توالى 
عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممِّنْ لم يحضر هذا المشهد من 
المشركين» وعند ذلك كذبوا على رسول الله وافترّوا عليه أنه عطف 
على أصنامهم بكلمة تقديرء وأنه قال عنها: «تلك الغرانقة العُلى 
وإن شفاعتهن لترتجى» جاؤوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن 
سجودهم مع النبي ی وليس يُستغرّب هذا من قوم كانوا يألفون 
الکذب ویطیلیون الدسٌ والافتراء. 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولکن في صورة تختلف 
تماماً عن صورته الحقيقية » بلغهم أن قريشاً أسلمت» فرجعوا إلى 
مكة في شوال من السنة نفسهاء فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار 
وعرفوا جليّة الأمر رجع منهم مَنْ رجع إلى الحبشة. ولم يدخل مكة 
منْ سائرهم أحد إلا مُسْتخفياً أو في جوار رجل من قريش . 

ثم اشتدّ علیهم وعلی المسلمین البلاء والعذاب من قریش 
وسّطت علیهم عشائرهم فقد كان صعباً على قريش ما بلغها عن 


۳۳ 


النجاشي من حسن الجوار» ولم ير رسول الله بدا من أن يشير على 
أصحابه بالهجرة اٍلی الحبشة مرة آخری(۲. 

وعاد خنیس بن حذافة -رضی الّه عنه من أرض الحبشة لما 

' 41 و ۲(۰) 

بلغ المسلمين هناك إسلام آهل مكة .. 

ولم تذكر كتب السيرة والتراجم شيئاً عن هجرة السيدة حفصة 
E ES‏ ويبدو أنها بقيّتْ في مكة. 
وحالت بنها بينها وبين الهجرة ة ظروف لم يذكرها العلماء المعنيّون 
E‏ 

ثم هاجر -رضي اه عنه -الی المدينة المنورت وهاجرت معه 
زوجته السيدة حفصة - رضي الّه عنها <۲۳. ومن هنا ذکرت بأنها 
کانت من المهاجر ارس(*) ۱ 


شهد خنيس - رضي الله عنه - مع رسول الله اہ بدر ولم 


. انظر: الرحیق المختوم» ص۱۰۱‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية: ۳۱۷/۱. 

)۳( الوفابأحوال المصطفى بي : ۲ الاعلام : ۲/ ۲۱۵ . 
(4) أسد الغابة : /٠‏ 5756 ؛ الاستیعاب : ۲۱۸/۶ . الجوهرة: ۱۳/۲ . 


٤ 


۲ 7 (۱) 
يشهد من بني سهم بدراغیره . 


ثم شهد أحُداً ونالنّه فيها جراحة مات منها بالمدينة المنورة"“ 
رحمه الّه تعالی رحمة واسعة. وهو شهید وان لم یسقط في معارك 
الاسلای وإنما سقط متأثراً بجراحة بليغة أصيب بها وهو يذود عن 
حرمات هذا الدین . 


وجاء في (السيرة الحلبية) : توفي زوجها بجراحة أصابته 
ببذر 6 وفیل : بأحدِ وهو خطأً لأن النبي یا تزوج حفصة - رضي الله 
Axia ۶‏ 5 ص ف + 
عنها -علی راس ثلائین شهرا من الهجرة قبل احلٍ بشهرین . 


أا فاا اد اا و یو اس فا با ان 
خنيس -رضي الله عنه-ممَّنْ شهد بدراً فهاجر بها أي : حفصه رضي 
الله عنها ‏ إلى المدينة فمات بها من جراحات أصابته ببدرء وقيل : 


و 


بأحد 


(۱) تاریخ الطبري: ۱۹4/۳؛ الفتح الرباني: ۱۲۹/۲۲ . 
(۲) السيرة النبوية : ۲۵۲/۱ الکاشف : ۵۰۵/۲ . 
(*) السيرة الحلبية: ۳۲۱۶/۳ : 

(4) أسد الغابة: 450/4 ؛ عيون الأثر: 7/ 88. 


۳۵ 


والراجح أن وفاته رضي الله عنه - بعد أحد لأنه قول الأكثرين 
كما يقول ابن عبد البر فى (الاستيعاب)7١'‏ . 


وکان خنیس - رضي الله عنه ‏ رسول النبي َي إلى كسرى 
ولا عقب له من زوجته حفصة ‏ رضي الله عنها '' . 


(۱) الاستیعاب: ۲۱۹/۶ . 


(۲) المعارف» ص۱۳۵۹. والراجح آن رسول کسری هو آخوه عبد الله؛ انظر 
الاعلام : ۷۸/۶ . 


۳۹ 


المفصّلالابع 
زواجها من النبي 5 وحباتها معه 


وتمرّ الأيام بطيئة ثقيلة» والأرملة المسكينة تتجرّع کأس 
الوحدة والحزن والأسى على فقيدها الراحل ‏ خنيس بن حذافة 
رضی الله عنه - ويرقب ذلك الأب الرؤوف في ابنته» فيتجرّع معها 
كأس الحزن ومرارته» ولكنها مشيئة الله وإرادته» فما عليك يا بنيّتي 
إلا الصبر المصابرة لعلَّ الله يأجرك فى مصيبتك ويخلفك خيراً منه . 


وینبلج. فجر یوم جدید لِيُنذر بانتهاء أيام العدّة. . . إنها أيام 
طويلة محزنة عاشتها السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - راضية بقضاء 
الله مستسلمة لارادته » فلا راد لقضائه ولا ندل لکلماته . ویحرج 
حفصة ‏ رضي الله عنها -. وقد يكون شعور عمر ‏ رضي الله عنه - 
هذا شعوراً فطرياً متمكناً منه - رضى الله عنه ‏ الوالد الإنسان» 


۳۷ 


فلا يدوم أحد غير وجهه الكريم» واستقرار الفتاة في بیت زوجها 
یکرمها ویصونها ویحمیها من الغوائل وهذا آولی لها من العزلة 
والانفراد. وتلك سنة الکون وشأن هذه الحیاة. ومن هنا کان عمر 
- رضي الله عنه ‏ في مواجهة هذا الموقف رجلا واقعياً» يريد لابنته 
التي توفي عنها زوجها كل خير واستقرار فلا غرابة أن نقرأ له في ثنايا 
سيرته بحثه لابنته عن الزوج الصالح لهاء وليس في ذلك غض من 
شأنه وشأنهاء ولا تثريب عليه في ذلك . 


واليوم قد يستثقل بعض أولياء الأمور مثل هذا التصرّف. 
ویرَوّن في العرف الغالب ما يدعوهم إلى السكوت والانتظار ليقرع 
الخاطبٌ البات» وأؤلى لهؤلاء الآباء أن يستنُوا بِسّنّْة عمر- رضي الله 
عنه -من أن يتابعوا أعرافاً ما أنزل الله بها من سلطان . 


يقول عمر -رضي الّه عنه -: حين تَأَيَّمَتْ حفصة من خنيس بن 
حذافة السهمي» أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه - فعرضتٌ 
عليه حفصة» وكان ذلك حين ماتت رقية بنت النبي يلي“ . قال 
عمر: قلت: ان شئت آنکختك حفصة. فقال: سأنظر في أمري . 


.8١7/8 الطبقات الكبرى:‎ )١( 


۳۸ 


فمکثت ليالي ثم لقيني فقال : قد بدا لي أن لا آتزوج يومي هذا . قال 
عمر: فلقیت أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - فقلت: إن شئت 
زوّجْتك حفصة. قال عمر: فصَّمَتَ أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئأًء 
فكنت عليه أَوْجّد مني على عثمان7' . . 


يا الله. . . ما الذي جرى لأولئك الصحب مِنْ حولي . . لماذا 
یعرضون عنك یا بنتي» ولا یرغبون في الزواج منك؟ لماذا يهربون 
منك؟ . . . مهلاً يا بن الخطاب . . مهلاً یا بن الخطاب . . لقد آبدلها 
له خیرآمن فقيدها الغالي نتيجة الصبر والایمان لقد هیال لها زوجاً 
أفضل من صاحبيك ‏ عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما مهلا يا بن 
الخطاب إنَّ الله لا يضيع الصابرين المؤمنين» ها هو رسول الله يك 
هناك ينتظرك ليزف إليك البشرى العظيمة» فاسعدي يا بنة الخطاب 
وقرّي عينئاً. . فاسعدي يا بنة الخطاب وانعمي بالحبور في الدنيا 
والآخرة. . إنهاالبشرى العظيمة . . إنه الزواج من رسول الله بيا . 


وها هو رسول اله 2 يخبر عمر صفيّه بخبر سعيدٍ سيكون له 


)١(‏ الإصابة: ۲۷۳/6 الاستیعاب: ۲۲۸/6 الطبقات الکبری : ٩۸۲/۸‏ سير 
آعلام النبلاء : ۲۲۸/۲؛ السمط الثمین» ص۹1 ؛ الفتح الرباني : ۱۲۹/۲۲ . 


۳۹ 


قرّة عين» ولابنته حفصة مصدر هناءة فيقول له: يا عمر ألا أدلك 
على ختن هو خير لك من عثمان وأدلٌ عثمان على ختن هو خير 
منك» ويجيب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بلى يا رسول الله. فتزوج 
النبي يله حفصة» وزوّج بنتاً له عثمان"''- رضي الله عنه -. 


تمرٌ الأيام ويلتقي الصاحبان - أبو بكر وعمر رضي الله عنهما - 
قو أو بر مر لعلك وَجَدْتَ علي حين عَرَضت على حفصة 
فلم ُرجم |ليك شین قال عمر: نعم. قال أبو بكر : إنه لم يمنعني 
أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله بإ قد 
ذکرها فلم أكن لأفشي ج سر رسول الله ي » ولو ترکها رسول الله یاه 
تبلعه(۳. 


سول ا ا و هر رت 5 
وتزف العروس لرسول الله ميو وتنضم - رضي الله عنها - إلى 
زوجاته عائشة وسودة- رضی الّه عنهما -. 


ما تاریخ زواجه متها ا فقد اختلف المؤرخون على قولین» 
القول الأول وهو الصحيح : أن ذلك كان سنة ثلاث من الهجرة 


. 4786 /0 الطبقات الکبری: ۸/ ۸۲؛ الاستیعاب : ۲۹/6 أسد الغابة:‎ )١( 
الاصابة: ۲۷۳/6 الاستیعاب: ۲۸/۶؛ سیر آعلام النبلاء : ۲۲۸/۲؛‎ )۲( 
. ۱۳۰/۲۲ : الجوهرة: 16/۲ ؛ الطبقات الکبری : ۸/ ۸۲؛ الفتح الرباني‎ 


1 


وذلك بعد وفاة زوجها خنیس بن حذافة الذي آصابته جراح یوم حدٍ 
نزف على أثرها ‏ كما مرّ معنا -ومعركة أحد كانت في السنة الثالثة من 
الهجرة. و قد ذهب إلى ذلك المزي فى (تهذیب کیال 
ووصف ابن عبد البر في الاستيعاب” "2 هذا القول بأنه قول الأكثرين . 

وأما القول الثاني : فيذهب إلى أن ذلك كان سنة اثنتين من 
الهجرة بعد وفاة زوجها الذي أصابته جراح يوم بدر. ويحدد ذلك 
المؤرخ ابن زبالة "۳" بشعبان علی رأس ثلاثين شه رمن هجرته كَل قبل 
أحد بشهرين . وذهب إلى ذلك النووي”*' . وکان زواجه منها مه بعد 
عائشة ‏ رضى الله عنهما 2 وأمهرها رسول اله له بساطاً 
ووسادتین وکساء رحباً» يفترشان فى القيظ والشتاء نصفه ویلتحفان 
نصفه » واناءین آخضرین» وأولم عليها المهاجرين دون الأنصار 
وطبة ماقوطة بسمن وتمر وعجوة وسویقا ملتوتا"۲. 


() تهذیب الکمال: ۱۵۳/۳. 

(۲) اللاستیعاب: ۲۲۹/۶ . 

(۳) أزواج النبي يكو لابن زبالت» ص07 . 

(4) تهذیب الاسماء واللغات: ۳۳۸/۱. 
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)1( آزواج النبي وق لابن زبالة» ص ۵۷؛ الوطبة: الحَیّس یجمع بين التمر - 


۱ 


ونود الان آن نستجلي آخبار السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - 
بعد أن انضمّت إلى البيت النبويّ الكريم من خلال بعض العناصر 


والأقط والسمن. وما قوطة مخففة من مأقوطة وأقَط الطعام يأقطه أقطأعَمِله 
بالأقط وهو من ألبان الإبل . والسويق: طعام يُنَحَّذ من الحنطة والشعیر . 


۲ 


عَيْرَّة الضر اثر 


سوف نمضي مع السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في بيتها 
الجديد مع رسول الله كَل لنتأمل الروايات المتناثرة التي نقلها عنها 
المؤرّخون ومؤلفوالسيرة. ظ 

لقد عرفت السيدة حفصة - رضی الّه عنها - بمسألة الغیرة من 
ضرائرهاء وهلا الأمر قد يبدو آکثر النساء اللواتي لهِنْ 
ضرائر» فمن طبيعة المرأة حبها لزوجها وحرصها على أن يكون لها 
وحدهاء لا تشاركها في ذلك امرأة ثانية» وكيف لا تكون مسألة 
الغيرة متملكة للسيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - وهناك طائفة من 
النساء يشاركنها حبها لرسول الله مَك . 


ویشیر الحدیث الذي رواه البخاری( أن ساء رسول الله عا 


)١(‏ فتح الباري: ٩۱‏ کتاب الهبة 8 باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض 
نسائه دون بعض : 757/0 . 


كن حزبین » فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة ‏ رضي الله 
عنهن -والحزب الاخر فیه أَم م سَلمة وسائر نساء رسول الله لا . 


رلا جد افي الحدیث تنافس الضرائر وتغایرهن 


تسا وأن الرجل يسَعه السكوت إذا تقاوّلن ولا یمیل مع 

وتشير كتب الحديث إلى شيء من هذا التنافس والغيرة في 
البیت النبوي» ونلحظ من خلالها تصرف رسول الله ب تصرفاً 
حکیماً في التوفیق بین نسائه. ولکن الأمر قد یصل في بعض 
المواقف إلى درجة يلزم معها الحزم من جانبه و 

وسوف نسوق الأن بعض الروایات التي کانت من خلالها 
السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - طرفاً في المنافسة بين أزواج 
النبی ی آو الغيرة آو التقاول . ولا ننسی أبدا أن البيت النبوي يعيش 
یتآ رت هذا انیت ای رارق 


ذکر الشوكاني في (فتح القدیر)""" في سبب نزول قوله 
(۲( فتح القدیر : ۵/ ۲۵۱؛ وانظر : السمط الثمین» ص۹۸ . 


1 


OSE‏ کر ر سم 


تعالى : ا مایا اَی لر شرم مآ أل آنه لك بی مات آزوبیک وه َو 
نيم € [التحريم : ]١‏ هو أنْ مارية القبطية"'' أم ولده إبراهيم ‏ عليه 
السلام - آصابها النبي و في بيت السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - 
ا ۱ . فقالت: يا رسول الله لقد 

جئت الي ؛ بشيء ما جنته (لی آحلٍ من آزواجك في يومي» وفي دوّري 
ا . فقال ية : «ألا ترضين أن أحرّمها فلا آقربها أبداً»؟ 
بانط : بلی . فحر‌مها رسول الله ویر وقال : «لا تذكري ذلك 
لأحد . فذكرته لعائشة - رضي الله عنها . -فأظهره الله عليه . فأنزل قوله 


ص 


را 2 ل ۵ مر کے ر ۶ ۶ هو 


تعالی : 3 کیا لی ل شرم مآ عل که لك نکی رات وله 
رح © ف یه که ی ار رآ کم و 
سر إل ب زوجو دب نا بت یور هن رف عم 
و وا ی و 

نو ول ات قد صت وکنا ون تهر علو ن اله 2 هر موه 
۳ وصح امن ية بد دك َه 4€ [التحريم : 


6-۱]. قبلغنا آن النبی تا کفر عن يمينه وأصاب مارية» . 


)١(‏ مارية بنت شمعون القبطية آم إبراهيم» ومن سراري النبي َيه . مصرية 
الأصل» أهداها المقوقس القبطي سنة ۷ه للنبي بيا فولدت له إبراهيم - عليه 
السلام - ماتت في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالمدينة ودفنت بالبقیع» 
انظر : الاعلام : ۲۵۵/۰۵ . 


0 


قال القرطبی"۳۳: «آکیر المفسرین علی آن الاية نزلت فی 
هذا فكأنه قال: لا يَحْرُم عليك ما حرَمْتّه علی نفسك. ولکن عليك 
کفارة یمین ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عن اليمين فان 
النبی 5 حرّم ثم حلف» . ۱ ۵ | 

ويقول القرطبي”'': «تحليل اليمين كفارتهاء أي: إذا أحببتم 
اا العاف غه وهو ف ال ی بو الاد وا 


rE 2 2 بر‎ 


بر هی ب .| سس 202 سے ۸ 007 
بواخذئم آله باللغو ف ایمیک وَلكن يُوَلدْرَكُم يما عقدتم الايمان 
فکدربهه ام َو مکی من سط انطو مو آهییکم آو سوه 
کے ےء و رتم مس کے ےہ ب مرو مر م6 ماس سم یوس صو ہے 
أو محریر رقبةٍ فمن لم مجد فصیام ثلدثة أيام ذلك كمدرة أيملنكم إذا 
مر رح ع 
عنم [المائدة : ..]۸٩‏ 
ل سس لصي اي ال صرح 

ویقول في تفسیر قوله تعالی"۲۳: ولد آسر النبئ إن بعض 
أرو ۲ ۱ ۰ أي : (وادکر اد اسر النبي إلى حفصة حديثاً يعني 
تحريم مارية علی نفسه واستکتامه [یاها ذلك» . 


۱ تقسیر القرطبی » ص ۱۱۱۳ . 
(۲ المرجم السابق» ص ۱۱۱۱ . 
(۳( المرجع السابق» ص ۱۱۱۵ . 


4 


وواضح مما مرّ: غيرة السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - من 
مارية القبطية وآنها لما شعرت بأن سبب غیرتها قد زال عندما حرّم 
رسول الله اة علی نفسه جاریته فأسرعت ولم تتمالك نفسها وتحفظ 
سر رسول الله ية وأخبرة السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بهذا 
الخبر . وقد نزل القرآن الکریم یخبره ول بما تمّ بين حفصة وعائشة 
- رضي الله عنهما من إشاعة السر . 

قال القرطبي"۳*: «وجازاها رسول الله يله بأنْ طلقها طلقة 
واحدة» فقال عمر - رضي الله عنه ‏ لابنته : لو كان في آل الخطاب 
خی لما كان رسول الله ية طلقك . فأمره جبريل عليه السلام - 
بمراجعتها وشفع فيهاء واعتزل النبي یلا نساءه شهراً. 

وقیل : هم رسول اله 5 بطلاقها حتى قال له جبریل - علیه 
السلام ‏ لا تطلقها فإنها صوّامة قوامة واٍنها من نسائك في الجنة. 
فلم يطلقها رسول الله يل؛ : وفي هذا الخبر يطلب جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وهو الوحي الأمين من رسول الله تل أن لا يطلقهاء ويبيّن 
سبب ذلك فهي صوامة قوامة» وهي من نسائه في الجنة . وهذه 


(0) تفسير القرطبى› ص٦٦٦٦‏ . 


۷ 


شهادة فخر واعتزاز یجدر بالسيدة حفصة - رضي الّه عنها - آن تزهو 
بها فهي باقيدٌ في البيت النبوي الطاهر وهي حائزة لا وصاف عظیمة 
تَنْبِئَ عن رضوان الله ومحبته . 

وثمة رواية ثانية في أسباب نزول آية التحريم ذكرها البخاري”'' : 
عن عائشة- رضى الله عنها -قالت : كان رسول الله اة يشرب عسلاً 
عند زینب بنت جحش - رضي آله عنها - ویمکث عندها فواطأت أنا 
لفاغ اا ك هلها نفل 1 أكلت مغافير؟ إني أجد منك 
ريح مغافير . قال : لا. ولكني کنت آشرب عسلاً عند زینب ولن آعود 
له وقد حلفث لا تخبري أحداً بذلك» . 


وفي القرطبي”"': «كان رسول الله يكل يحبٌ الحلواء والعسل» 
فکان |ذا صلی العصر دار علی نسائه فیدنو منهن فدخل علی حفصة 
- رضي له عنها - فاحتبس عندها آکثر مما کان یحتبس . فسألت 
- أي : عائشة ‏ رضي الله عنها عن ذلك؟ فقيل لي : آهدت لها ام آة 
من قومها عُككّة من عسل» فسَقَتْ رسول الله ل منه شَرْيّة فقلتُ: أما 


() فتح الباري» 1۵ کتاب التفسیر» 11 سورة التحریم : ۵۲/۸ . 
(۲) تفسیر القرطبی» ص۱1۵ ؛ وانظر: السيرة الحلبية: ۳۱۵/۳ الطبقات 
الکبری : ۸۵7/۸ تفسیر ابن كثير : / ۳۸۷. 


۸ 


واللّه لنحتالن له . فذكرت ذلك لسّودة ‏ رضى الله عنها -وقلت: إذا 
دخل عليك فانه سیدنو منك » فقولي له : یارسول الّه آکلت مغافیر؟ 
فإنه سيقول لك : لا. فقولي له : ما هذه الریح؟ -وکان رسول لها 
ی سار اس : سَقّني حفصة شربة 
فل رل ل بت لاك ف وسأقول ذلك؛ وقولیه 
م ا ES SDE‏ 
سودة: والله الذي لا إلله إلا هو لقد کذت آن آبادئه بالذی قلت وانه 
لعلى الباب فرق منك . فلما دنا رسول الله ية قلت : يارسول الله 
أكلت مغافیر؟ قال : لا. قلت : فما هذا الریح التي آجد منك؟ قال : 
سقتني حفصة شربة عسل . قلت : جَرَسَت نحله العرفط؟ فلما دخل 
علی قلت له مثل ذلك . ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك . فلما 
دخل على حفصة قالت له: يارسول الله آلا آسقيك منه؟ قال: 
لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله » والله لقد حرمناه. 
قالت : قلت لها: اسكتي . 

وفي البخاري نحو من هذه الرواية . ويذكر ابن حجر : «أن 
قصة شرب النبي بيه العسل عند بعض نسائه وردت من وجهین . 


(۱) فتح الباري» 1۸ کتاب الطلاق» ۸ باب لم تحرم ما حل الّه لك : ۲۸۷/۹ . 


٤۹ 


آحدهما من طریق عبید بن عمیر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفیه 
ات العسل کان عند السيدة زینب بنت جحش . والثاني من 
طریق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آَنْ شرب العسل کان عند 
حفصة بنت عمر - رضي الله عنهن جميعاً - 

قال ابن حجر: يمكن تعدد القصة في شرب العسل 
وتحريمه» واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة 
- رضي الله عنهما ‏ هما المتظاهرتان. ويمكن أن تكون القصة التي 
وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» . 

والمغافیر: صمغ حلو له رائحة كريهة» مفرده مخفور. 
وجَرَسَت : آي رعت نحل هذا العسل شجر العرفط . والعرفط : هو 
الشجر الذي صمغه المغافير . قال ابن قتيبة : هو نبات مُرّ له ورقة 


عريضة وهو خبيث الرائيحة)7' . 


قال ابن حجر"*: «في الحدیث من الفوائد ما جبل عليه 
النساء من الغيرة» وأن الغيراء تدر فيما يقع متها من الاحتيال فيما 
یدفع عنها ترفع ضرتها علیها باي وجه کان». وعلى هذه الرواية 


(۷) المرجم السابق: ۲۹۳/۹ 


ب 


فیکون تفسیر آیات سورة التحریم ۲" يكاب آل لی لم رم ما ال نهآ 
َي مات 4 يعني العسل المحرّم بقوله ین 
ذلك طلبا لرضا أزواجك . والله غفور رحيم. رحيم لما أوجب 
E‏ وقد قيل إن ذلك كان ذنباً من 
الصغائرء بالسبرن ان ی O‏ 
صغيرة ولا كبيرة» . 

وذکر الشوكاني ۲۳ في آسباب نزول قوله تعالی: « ولد مسر 
تیک بعض آرونجه دیا > قال وك لحفصة ‏ رضي الله عنها - أبوك 
وأبو عائشة والیا الناس بعدی فاياك أن تخبري أحداً بهذا. ولكن 
الشوكاني رجٌح الروایات السابقة علی هذه الرواية . 

واختلفت الروایات في اسم الزوجة التي دخل علیها 
رسول الله 4 فاحتبس عندها آکثر مما یحتبس وسَقته العسل . کما 
اختلفت الروایات فی آسماء آمهات المومنین اللواتی تظاهرن 
E‏ . والحدیث بشیر - ان کان بقاژه عند حفصة -رضی اه 
عنها - إلى اجتهاد حفصة في انتخاب ما يسر النبي َيه فقد كان 


۱( تفسیر القرطبي » ص ۱۱۱۲ . 
(۲) فتح القدیر : ۵/ ۲۵۳ . 


۱ 


یحب العسل والحلواء» وآرادت آن یشرب عندها . کمایشیر الحدیث 
إلى غيرة الضرائر واجتماعهن على إغاظة الزوجة التي شرب عندها 
ا ١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لم أزل حريصاً على 
أن أسأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن المرأتين من اماع يني كل 
اللتين قال الله تعالی فیهما : ` کب . 4 
ا ا ر 11111111111 
كان ببعض الطريق عَدَل عمر وعدلت معه بإداوة فتبوّرٌ ثم أتاني 
فسكبثٌ على يديه فتوضاً. فقلثٌ : ياأمير المؤمنينّ مَنْ المرأتان من 
تا وا اه ی : ¥ إن وبا ال له فد صَعَّتٌ 

بُكما 4؟ قال عمر : وا عجباًیا ین العباس » هماعائشة و 


وقد نمرٌ بروايات فى السيرة كانت السيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ من خلالها تعتمد على السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
بعض المواقف الحرجة لتنوب عنها. ولعل توافقهن شجعها علی 
ذلك . روت السيدة عائشة - رضی الثه عنها -قالت : («لمّا ثقل 


(۱) فتح الباري: ۳۵۹/۱۲. 
(۲) فتح الباري: ٩۵۲۵/۸‏ تفسیر ابن کثیر : ۳۸۸/٤‏ . 


o۲ 


رسول الله ك جاءه بلال پوذنه بالصلاة . فقال که : «مُروا أبا بكر 
فلیصل بالناس». قالت: فقلت: يا رسول الله ان آبا بکر رجل 
ا وإنه متی یقوم مقامك لا یشمع الناس » فلو آمرت عمر. 
قال ية : «مُروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فقلت لحفصة: 
قولى له. فقالت له حفصة: يا رسول الله إِنْ أبا بكر رجل أسيف› 
وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. قال ا : 
«ٍنکن صواحبٌ يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس»)"'. 

ونلمح واضحاً فى طباع السيدة 9 حفصة -رضي الله عنها-ما في 
النساء من غيرة وحت الاستتثار . فقد روي آنه کان من عادة النبي کل 
آنه یحمل بعض آزواجه معه في غزواته . وصادف آن خرج مرة ومعه 
عائشة وحمصة ‏ رضى الله عنهما - وتضایقت حفصة من ملازمة 
رسول الله يك لهودج السيدة عائشة يكلمها ويسايرها ويحدثها . 
فاتفقت حفصة وعائشة آن یتبادلا هو دجیهما حین نزل المسلمون فی 
بعض الأماكن للراحة. وبعد الرحيل تقدّم ل من هودج عائشة 
و آخذ علی عادته یکلمها ویحدئها وهی - السيدة حفصة - متنقبة 
لا ترذ الا همهمة وهمسً ولم یکتشف علیه الصلاة والسلام وجود 


(۱) أسيف: يغلبه البکاء والحزن. 
(۲) الوفا بأحوال المصطفی : ٠٥۲١/۲‏ . 


or 


حفصة في هودج عائشة الا آخر الامر . فتضایق وتألم وعاتب(۱). 

وقد تنقلب بعض نِعَم الله على الانسان نقمةٌ بدلاً آن تکون 
نعمة . فهذه أم سلمة-رضي الّه عنها -الموصوفة بالخسن والجمال 
لم تنج من غيرة ضرائرها تجاهها. عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت ؛ لما تزوّج رسول الله كَل أمّ سلمة حزنت حزناً شدیداً لما 
ذکروا لنا من جمالها . قالت : فتلطْفتٌ لها حتی رأیتها فرأيتها والله 
أضعاف ما وُصِفْتْ لي في الحسن والجمال. قالت: فذكرث ذلك 
لحفصة_وكانتا يداً واحدة_فقالت: لا والله إنْ هذه إلا الغيرة» ما هي 
كما یقولون. فتَلطْفَتْ لها حفصة حتى رأتهاء فقالت: قد رأيتهاء 
ولا والله ما هي كما تقولين ولا قريب» وإنها لجميلة» قالت: فرأيتها 
بعد فكانت لعمري كما قالت حفصة؛ ولكني كنت غَيْرى)”" . 

وقد تبدو الغيرة جلية بين الضرائر» ولاسيما إذا كانت إحداهن 
قد وهبها الله صفة الجمال أكثر من غيرها إلى جانب محبة الزوج لها . 
فها هي السيدة عائشة تحدثنا عمًّا فعلته هي والسيدة حفصة ‏ رضي 
الله عنهما ‏ مع السيدة صفية عندما علمتا بحسنها وجمالهاء وذلك 


)۱( من أعلام النساء سیرة ومنهاج» ص۱۳۱ 1 
(۲( حياة الصحابة : ۲/ 16° . 


0 


في ضوء الرواية التالية : لمّا نزل رسول ال و المدينة آنزل 
صفية في منزل الحارث بن النعمان وانتقل الحارث عنها. 
وكانت عائشة وحفصة يدا واحدة» فأرسلت عائشة بريرة إلى 
أم سلمة تسلم عليها وتسألها عن صفية أظريفة هي ؟ فقالت 
آم سلمة ة: مَْ آرسلك عائشة؟ فسکتت بریرة فعرفت آم سلمة آنها 
آرسلتها . فقالت أم سلمة: لعمري إنها لظريفة وإن رسول الله كَل 
لها لمحت . فجاءت بريرة فأخبرت عائشة خبرها. فخرجت عائشة 
متنکرة حتی دخلت علی صفية وعندها نسوة من الانصار فنظرت 
إليها وهي متنقبة . فعرفها رسول الّه ۰235 فلما خرجت رجع الیها 
رسو ل الله لله بلا فقال : «يا عائشة كيف رأيت صفية؟» قالت : ما رأيت 
طائلاً» رأيت يهودية بين يهوديات . ولكن قد أَحْبِوْتُ أنكٌ تحبّها . 
فهذا خير لها مِنْ لو كانت ظريفة . قال : «يا عائشة لا تقولي هذا فإني 
عرضت علیها الاسلام فأسرعت و أسلمّت وحسْنّ سلامها» قال : 
فرجعت عائشة فأخبرت حفصة بظرفها. فدخلت حفصة علیها 
فنظرت إليها ثم رجعت إلى عائشة فقالت: إنها لظريفة وما هي كما 
قلت)(۲۱ 


. ۷۰۸/۲ المغازي:‎ )١( 


۵ ۵ 


ومما ترويه السيدة عائشة - - رضي الله عنها -عن غيرة الضرائر : 
أن امرأة يقال لها ابنة الجون لجا أذخلت على رسول الله بء وكانت 
من آجمل النساء وأن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت 
فمشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما: إن النبي يي يعجبه من 
المرأة إذا دخل عليها أن : تقول : آعوذ بالّه منك » وانك من الملوك 
فان كنت تريدين أن تَحْظئْ عند رسول الله كه فاستعيذي منه إذا 

جاءك . ولا آدخلت علی رسول اله 6 ودنا منها قالت : أعو ذ بالله 
منك . فقال لها : القد عُذْتِ بعظيم الحقي بأهلك “٠‏ . 

ومع كون السيدة حفصة من حزب السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ الا آن هذا لا يمنع من وجود الغيرة بينهما. تقول السيدة 
عائشة : كان رسول الله و مع آصحابه فصنعت له طعاماًء وصنعت 
له حفصةٌ طعاماًء فسبقتني حفصة» فقلت للجارية : انطلقي فاكف ©١‏ 
قصعتهاء فأهوت أن تضعها بين يدي النبي ييه فكفأتهاء فانكفأت 
القصعة فانتشر الطعام» فجمعها النبي ية وما فيها من الطعام على 
الأرض فأكلوا» ثم بعثت بقصعتي فدفعها النبي ية إلى حفصة 


(۱) فتح الباري: ۲۷۲/۹ . 
(۲) اكفئي: اقلبي قصعتها لِيُصب ما فيها . 


05 


فقال : «خذوا ظرفاً مکان ظرفکم وکلوا ما فیها »۳ . 
0 وممّا ترویه السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آیضاً تقول : 
ما رأيت صانعاً مثل حفصة. صَعَتَ طعاماً فبعشت به ٍلی النبي و 
فأغذنی الافکل ۳ فکسرت الاناء» فقلت: یا رسول ال ما کفارة 
ا فقال : إناءٌ مثل نا وطعامٌ مثل طعام ۳ . 


(۱) حياة الصحابة: 0۳٦/۲‏ . 
(۲) الأفكل: الرعدة. 


)۳( سنن آبی داود : ۲ المغنی : ۳11/۷ . 


۷ 


طلب الانفاق 


سوف نشير في الصفحات القادمة ٍلی جانب من الاحداث 
التي كانت تجري في البیت النبوي بین رسول الّه 235 وبعض 
آزواجه . والبیت النبوي یعیش فیه نساء یصطحبن عواطفهن 
وغیرتهن وتنافسهن وآنوئتهن. ومن الطبيعي آن یکون لهن رغبة في 
التوسّع في النفقة عليهن» ورسول الله ية عاش زاهداً في معيشته 
راغباً فی التخفیف من زخارف الدنیا فضرب المثل الأعلى في القدوة 
الصالحة بأن لا يركن الناس إلى هذه الدنيا الزائلة» وإنما يجتهدون 
في الآخرة ونعيمها الخالد. 

وتذكر الروايات المبثوثة في السيرة إلى ضروب من الحوار 
بين الرسول 285 وبعض نسائه في طلب الانفاق والتوسع فیه» ومن 
ذلك 


A. الت : نعم . ا فأبوك إذاً‎ eT 


- رضي الله عنه ‏ فجاء . فلما دخل علیهما قال لها النبی لد : 


0۸ 


«تکلمی» . قالت : بل آنت يارسول الله تکلم» ولا تقل إلاحقاً. فرفع 
عمر_رضي الله عنه_يده فأوجأها في و جهها . فقال له النبي ييا : وک 
ياعمر»» فقال عمر : يا عدوة الله » النبی 3 لا یقول الا الحق » والذي 
بعثه بالحق لولا مجلسه‌ما رفعتٌ يدي حتی تموتي". 


ور هاا اللي ال وت و رن زمرلا 
ية وبين حفصة» وسعة صدره عليه الصلاة والسلام» حيث يطلب 
منها آن یکون والدها عمر شاهدا على آسباب هذا الشجار يدر 
منها كلمة جافة لم تَقلها عن وعي بدلالتهاء وإنما قالتها وهي 
الحريصة على الوصول إلى حقها الذي تعتقده «تکلم ولا تقل إلا 
حقاً» ومن الطبيعي أن يغضب عمر- رضي الله عنه -لهذه الكلمة لأنه 
ية لا ينطق عن الهوى» ولا يصدر إلاعن حق . ومعاشر الرجال في 
زماننا عندما يسمعون من أزواجهم شيئاً على نمط هذا الكلام» أما 
يسعهم ما وسع رسول الله َد . فالزوجة قد تغضب وقد تحرص 
على الررضول إلى ما عة جا ا فقد يجري علی لسانها آلفاظ 
تتسم بالجفاف والتسرع » آمّا یسم الرجال ما وسع نبیهم ِا 


(۱) السيرة الحليية : ۳۱۷/۳. 


04 


وعمر -رضي الّه عنهما - وزوجتيه حفصة وعائشة رضي الله 
عنهما -: | 


استأذن أبو بكر وعمر على رسول ال یلا فأذن لهما وعنده 
حفصة وعائشة. قال عمر: يارسول الله لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة 
عمر - سألتنی النفقة انفاً نضربت عنقها. فضحك رسول ال لا 
حتى بَدَتْ نواجذه. وقال: «هنَّ حولي يسألنني النفقة». فقام 
أبو بكر إلى عائشة ليضربها. وقام عمر إلى حفصة, كلاهما 
يقولان: تسألان النبى كَلِةِ ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله مَل . 
فقلن : والله لا نسأل رسول الله كله بعد هذا المجلس ما عنده. 
وأنزل الله عز وجل الخيار”'' . 


ويشير هذا المجلس إلى ما قد يحدث في أي بيت من البيوت» 
حكيمين» فلا يذهب بهما الطيش والتسرّع فيحكمان فوراً مع 
ابنتيهماء وذلك کمایفعل بعض الاباء فی زماننا هذا. وانما یهدئان 


.۳۵۹/۲ حياة الصحابة : ۱۸6/۲ الوفا:‎ )١( 


۹ 


من رغبة ابنتيهما. وذلك لأنَّ البيت النبوي يأبى أن يكون مَظِئّة رکون 
إلى الدنيا وزخارفها . 


ويروي عمر ‏ رضي الله عنه - يقول: كنت أنا وجارٌ لي من 
ينزل يوماً وأنزل يوماًء فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزل فعلٌ مثل ذلك . فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» 
فضرب بابى ضرباً شدیدا فخرجت إليه» فقال: قد حدث أم* 
عظيم . . 2١١.‏ طلق رسول الله ية نساءه . 

فقلت : خابت وخسرت حه حفصة کنت أظرٌ هذا کائناً. حتی |ذا 
صلیتٌ الصبح شددت علی ثيابي ودخلتٌ علی حفصة وهي تبکي . 
فقلت : اطلقکر رسول الّه م؟ قالت: لا آدري هو هذا معتزلاً فی 
هذه المشربة. وکان نساژه ی اجتمعن عليه في طلب النفقة . 
فآقسم آن لا یدخل عليهن شهراً من شدّة موجدته عليهن . قال عمر : 
لاقولن شيئاً أضحك به النبى كك . فأتيت غلاماً له يَكَِةٍ أسود. فقلت 


له: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج وقال: قد ذکرتك 


.۳۳ /۲ فتح الباري: ۲۲۳/۱؛ الریاض النضرة:‎ )١( 


1١ 


فصمّت . الس سي يت تر 
ما أجد. تالخادم ملت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج الي 
فقال : ذكرثك له فصّمَت . فلما كان في المرة الرابعة وقال لي مثل 
ذلك. ولَيْتُ مُدبراً فإذا الغلام يدعوني» فقال : ادخل قد أذن لك . 


فدخلتٌ فسلَّمْتُ على رسول الله يك فاذا هو متکن علی رمل 
حصير قد أَنَّر في جنبه . فقلت : أطلَقَتَ نساءك. قال : فرفع إليّ 
وقال: «۷۷. فقلت : الّه آکبر . ثم قلت : كنا معاشر قريش بمكة 
نغلب على النساء» فلما قَدِمْنَا المدينة وجدنا قوم تغلبهم نساژهم . 
فطفقت نساژنا یتعلمنٌ منهن فكلمت فلانة - يعني زوجته - 
فراجعتني » فأنکرت علیها. فقالت : تنکر آن آراجعك. فواله لقد 
رأيت أزواج النبي يكل يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . 
فقلت : قد خاب مَنْ فعل ذلك وخسرء أتأمن إحداهنّ أن يغضب الله 
عليها لغضب زوجهارسول الله يد . 


فذهبثُ إلى حفصة فقلت: أُتراجِعْنٌ رسول الله يله؟ قالت 
نعم وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب مَنْ فعل ذلك 
منکن وخسر آتأمن |حداکن آن يغضب الله عليها لغضب 
رسول الله و لا تراجعين رسول الله عَلِْةِ ولا تسألينه شيئاً وسليني 


1۲ 


ما بدا لك ولا یغرئك آن کانت جارتك أحت إلى رسول الله ل 
منك - يعني عائشة - فتبسّم رسول الله اف فقلت : آستانس 
يارسول الله؟ قال: «نعم» فجلست وقلت: يارسول الله قد أثر في 
جنبك رمل هذا الحصيرء وفارس والروم قد وُسّعَْ عليهم وهم 
لا يعبدو ن الله . 

فاستوی رسول الله او جالسا وقال : (أفي شك أنت يابن 
الخطاب؟ آولتك قوم قد عُجلَتْ لهم طيّباتهم في الحياة الدنيا». 
فقلت : أستغفر الله يارسول الله . فلما مضى تسعة وعشرون يوما أنزل 
الله تعالى أن يخيّر نساءه في قوله : « يكأيها ال فل روک إن كسس 
ترت البو لیا وزیتتها تما ایتک واس سم 
جیا لو ون كس ردت الله ورَسُولمُ ودار الکخرة إن آل مد 
لن ك ل ع 4 [الأهزاب: ۲۸ -۲۹]. فنزل 
رسول الله يك فدخل على عائشة ‏ رضي الله عنها - فقالت : یارسول 
الله أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وقد دخلت وقد مضى تسعة 
وعشرون يوماً. فقال َكل : (إنَّ الشهر تسع وعشرون)0©. 


() السيرة الحلبیة: ۳۱۷/۳ الریاض النضرة: ۲۹۲/۲ . 


1۳ 


فى هذه الحادثة دروس وعبر یجدر بنا أن نقف على بعضها : 

١‏ - هذا النبي ية يُوّثر في جنبه رمل الحصير» ويُؤثر ألآً 
يتوسّع في الم قبال على هذه الدنیا وزخرفها وهو القادر على ذلك› 
ولکنه یضرب المثل الأعلی للاجیال المسلمة بأن هذه الدنیا عرَض 
زائل» والاخرة خیز وآبقی. ولو کان 6 بعیداً - مقدار ذرَة - عن 
الصدق والیقین في دعوته لصنع کما یصنم ملوك فارس والروم 
الأبّهة والعّظمة الشيء الكثير . ولکته يأبى على نفسه شيئاً من ذلك . 
وفي ذلك درس لنا اليوم وقد توسّعنا في مظاهر الدنيا وزينتها ألا 
نغفل عن حقيقة زوالها وألا تطغى علينا فتصل إلى قلوبناء وتجعلنا 
غافلين عن الحياة الآخرة الخالدة. 

- نعم ود تهجره إحدانا اليوم إلى الليل . 

وقفة مع هذا الحوار» ولا نرید آن نستنتح منه لنحض النساء 
على الجدل والتمرّد في زماننا فنقول : هذه حفصة تراجع زوجها 
رسول الله يكل وتهجره الیوم إلى الليل. وإنما نقول: هذا أمر 
لا ينبغي أن يحدث بين الزوجين لأنه خلاف الأصل . الأصل هو 


1٤ 


المحبة والمودة والمعاشرة بالحسنی» الاصل هو آن الزوج جنتها 
ونارها فعليها أن تطيعه. الأصل هو أنْ طاعته عبادة تتقرزب بها 
الزوجة إلى الله تعالى. ولكن قد تحدث غيوم وأسباب تؤدي إلى 
نفرة بين الزوجين» فما أجدرها أن تكون ضمن حدود ما أشار إليه 
الحوار السابق» فيكون هناك مراجعة من المرأة لزوجها. وقد يكون 
صئف من الهجر اليسير بينهماء ولكن كما قلنا هذا خلاف الأصل». 


وهذا ضمن حدود يسيرة . 


فيا معشر الرجال أرأيتم إلى رسول الله كَل إنه يقبل المراجعة 
وهو النبي المؤيد من الله ويجري في بيته مظاهر من النفرة المؤقتة 
بالزمن الیسیر . 

هذه التصرفات وأمثالها جعلت رسول الله ية يقاطع حفصة 
ناوياً طلاقهاء فعلم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالخبر فجاء إلى ابنته 
غاضباً يشتدٌ عليها في الكلام ويقسو. فبكت وأقسمت أن لا تعود 
إلى إغضاب رسول الله ية . وبعد أيام جاءها رسول الله بيا زائراً 
فجلست بين يديه وقد سالت عبرات الندم ودموع التوبة على 
وجتَتيها. فرق لها قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام"". 


)۱( من أعلام النساء سيرة ومنهاج› ص۱۳۱ . 
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و ری الله يلل تطليقة واحدة لأنها أفشث سره ثم 
ارتجعها. ودخل علها رسول اله َة وقال لها" : نزل علي جبریل 
علیه السلام - وقال: راجع حفصة فانها صوّامة قوّامة وانها 
زوجتك في الجنه . 


حفصة بنت عمر فدخل علیها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون 
فقال : قال لي جبریل - علیه السلام -راجع حفصة . . ."۳ . 


عمر -رضى الله عنه ‏ ذلك » فحثا التراب علی رأسهء وقال: ما يعباً 
الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ على النبي كك 


(010 
030 


(۳( 


0) 


الجوهرة: 16/۲ ؛ الفتح الرباني : ۱۳۰۱/۲۲ . 

سیر آعلام النبلاء : ۲۲۸/۲؛ الطبقات الکبری : ۸۵/۸؛ الاصابة : ۲۷۳/6 ؛ 
الاستیعاب : ۲۱۹/۶ . 

وجاء في السمط الثمین» ص ۹۷ : ما طلقني عن سبع . والسبع : البغض آو العیب 
والنقص . ۱ 

سير آعلام النبلاء : ۲۳۰/۲ الفتح الرباني: ۱۳۱/۲۲ السمط الثمین» 
ص۹۷ ؛ آزواج النبي ی للصالحي» ص ۱6۰ . 
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من الغد وقال : إن الله يأمرٌ آن تراجع حفصة رحمةّ بعمر . ثم آراد آن 
یطلقها انية» فقال له جبریل - علیه السلام - لا تطلقها فانها صوامة 
قوامة۲۲. 

ودخل عمر علی حفصة-رضي ال عنهما-وهي تبکي فقال ؛ 
لعنّ رسول الله كلل قد طلّقك. انه طك م ثم راجعك من 
أجلى » فان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا . 


وعن أبي مليكة : أن النبي يك طلّق حفصة» فجزع عمر وهلع 
وقال : لو كان لله من آل عمر حاجة ما طلَّقَ رسول الله له حفصةه 
فلما قام رسول الله لا من القبلة رجع حتى أتى بيت حفصة فقال : 
إن جبريل عَرض على من القبلة فقال ارج سم عور 
قؤوم. وإنها زوجك في الجنة” " . 


وجاء في السمط الثمين”؟2: «عن قيس بن زيد أن النبي يكل 


078/4 أسد الغابة: 457/0؛ سير أعلام النبلاء: 4779/7 الإصابة:‎ )١( 
. الاستیعاب: ۲۱۹/6 عیون الاثر : ۳۸۰/۲ السمط اللمین» ص۹۸‎ 

(۲) الاصابة: ۲۷۳/4؛ آُسد الغابة: ٩4۲/۵‏ الفتح الرباني: ۱۳۱/۲۲ 

(۳) آزواج النبي ی لابن زبالف ص08 . 

() السمط الثمین» ص‌۹۸. 


1۷ 


طلّق حفصة - رضی الّه عنها - فدخل علیها خالاها قدامة وعثمان 
ابنا مظعون. .. ۳ عمار بن ياسر - رضي الله عنه ‏ قال: أراد 
رسول الله ية أن يطلتق حفصة فجاء جبريل - علیه السلام - فقال : 
لا تطلقها فانها صوامة قوامة... خرجهما آبو عمر وصاحب 
الصفوة. ویمکن الجمع بینهما آن یکون النبي و آراد الطلاق وهم 
به فظنّته حفصة والناس» ثم أُمِرَ بالترك» فظن نهر بالمراجعة آو 
أطلق عليه رَجْعة لوجود حقيقتها إذ هي عبارة عن عود إلى مكان أو 
قول» . 

وقیل"۴۳: کان رسول اله ار قد هم بطلاقها حتی ذکر ذلك 
فنزل جبريل عليه وأمره بمراجعتها . 

وخبر جبريل عليه السلام ‏ حيث طلب من الرسول کل أن 
يراجع حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ وألا يطلقهاء وقال: إنها صوامة 
قوّامة» يدل هذا الخبر على منزلة حفصة ‏ رضي الله عنها عند الله 
حتى إن جبريل - عليه السلام - أمين الوحي ينزل بشأنها إلى 
رسول الله ب لیراجعها. وفي ذلك تكريم لها وتكريم لكل أنثى 
تتصف بالتزامها بدینها فاله تعالی سندها وراعیها: والعجب 


)۱( أسد الغابة : ۵ الطبقات الکبری : ۸۵/۸ . 


1۸ 


لا ينقضي من کل الزاعمین بأنْ الاسلام ظلم المرأة وأهدر كرامتهاء 
وأنّ هذه الحضارة المعاصرة رفعت من شأنها. ٤‏ 


فوحي السماء ینزل الی الارض یطلب من النبي کل أن 
پراجعها : «انها صوامة قوّامت وانها زوجتك فی الجنة» . 


وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ في حقها" : إنها 
ابنة أبيها» تنبيهاً على فضلها رضي الله عنها -. 


9 *# +* 


۰۱۳۱/۲۲ الفتح الرباني:‎ )١( 
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القصل خاس 
صفاتها 
١‏ -علمها رضي الله عنها- 


نود أن نتعرّف على بعض ما قدّمه الإسلام للمرأة . 

ففى الوقت الذي كانت فيه كرامة المرأة مهدورة وشخصيتها 
یتبعها الذل والهوان» فما من شريعة 5 تنصفها وما من فانون یرفع من 
شأنهاء جاء الاسلام لیقرر المساواة بین الرجل والمرأة في أمور 
و ی ۳۱۰ 0 

- المساواة في الانسانية : ففي حین کانت الامم السابقة قبل 
الاسلام تهضم شأن المرأة وتعذها ضرباً من الارواح الشريرة جاء 
الاسلام لیقرر المساواة الکاملة في الإنسانية بين الرجل والمرأة. 


)۱( انظر : المرأة المسلمت ص ۲۸ 1۷ . 


۷۱ 


قال تعالى : کا الاش اشا ری ای لق ن نی وی وک ينه 
روجا 1 مهما رجالا کشا | وتا که | التياء: ۱ وقال ڪا : «إنما 
النساء شقائق الرجال»'“. 


جاء الإسلام ليقرر أنَّ نفس الرجل والمرأة سواءء يسمو بها 
بای بای وین مني و eniy‏ قال تعالى : 
وس ما سرا( ور وق من وه و 
ايا [الشمس : ۱۷ 2 
- وقرر الإسلام كذلك المساواة في الكرامة الإنسانية بين 
الرجل والمرأة. فحرّم ود البنات خوف العار» کما حرّم قثل الصبيان 
خوف الفقر . قال تعالی : # وَإدًا الموء,دة سيلتٌ سیت ا باي لس قیلت 4 
[التكوير: 4 -4]. وقال تعالى: « و ق ار ية لمق عن 
ررقم و 4 [الاسراء : ۳۱]. 
-وقرّر الإسلام أيضاً المساوة في الایمان باه تعالی والتکالیف 
الشرعية والجزاء على ذلك . قال تعالى : # إنَّ ألْمُسلمِيت وَالْمْسْلِمتِ 


سے رارت بر بين 


وَالْمُؤّمنيب والْمَؤْمِنَتٍ وَالْفَدِنئِينَ والقیتت وَألصَّدِقِينَ وَلصَّدِقَتِ وَالصَّدِبرنَ 


ر سرت 


(۱) روا آبو داود فی کتاب الطهارة: ۱۱۲/۱ . 


۷ 


ص عرق کے 


و مس ان ی 0 - ص 
والصَیرات والخلشمین والخشعت والمتصَدقن إن وامتصدقت ا ت وَالْصَكْيِمِينَ 
انیت وا ملفظیبت فر ُروجَهم والح فلت والرکرک لله کشا 


وال ڪرت اعد انه له م مره وجرا عَظِيًا4 [الأحزاب : ۵ وقال 
تعالی: من یل مان کسک نع وه مین تیک یه یه 
وانجزیتهم آجرهم بسن ما ڪا موه 4 [النحل : ۰۲۹۷ فلکل 
أجره على قيامه بما أمر الله تعالى من غير مضاعفة الأجر لأحدهما دون 
الآخرء وعليه وزره على إقدامه على معصية الله من غير تسجيل الذنب 
لأحدهما دون الآخر. 


کما قزر الاسلام آیضاً المساواة في التربية الاب فخ 
على تربية البنات e‏ تربية البنين وتهذيبهم» قال 
تعالى: « یام ان ءامنوا وا آنشسک ولج تارا که [التحریم: 1]. 
وقال يَكِ: «مَنْ يلي من هذه البنات شيئاً فأحسنء كن له ستراً من 
النار» . 

- وقرر الإسلام أيضاً المساواة : في العم ؛ فحضٌ على تعليم المرأة 
مثلما حض على تعليم الرجل» فالمرأة مكلفة بالإيمان بالله تعالى؛ 





)۱( رواه البخاري الفتح : 410/۱۰ ؛ کتاب الادب» ص۰۷۸ 


۷۳ 


ومکلفة بطاعة الله في فعل آمره واجتناب نواهیه ولا يكون ذلك إلا 
بالعلی قال تعالی: «وقل رب زدن لا 43 [طله: ۱۱6]. 
وقال 35 : «طلب العلم فريضة علی کل مسلم»"""۰ وهذا یشمل 
المرأة والرجل على حدٌّ سواء؛ وجاءت امرأة إلى رسول الله كلل 
فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديئك فاجعل لنا من 
مسييواك NE‏ 9 


«(|- کذا وکذا» فاجتمعن فجاء رسول الله ل ذ 
ا ال | 


- والمرأة كالرجل مسؤولة عن قلبها من حيث الإيمان أو 
النفاق» أو الإخلاص أو الرياء» وعن لسانها من حيث الصدق أو 
الکذب وحفظ اللسان أو التهجم على أعراض الناس به. قال 
تعالی : ٭ فن کان را لا زو یسمل بلط رد ولا شرك بعباد ريد 
لیر [الکهف : ۰۲۱۱۰ 


- وقد فرض الله تعالى عقوبات محددة ز تسگی حدوداً علی 





( رواه ابن ماجه في سننه: ۰۸۱/۱ ۰۱۷ باب فضل العلماء والحت على طلب 


العلم المقدمت ص۱۷ ۲ 
)۲( رواه البخاري الفتح : ۱۳ : ۳۰۵؛ ٩۱‏ کتابالاعتصام بالکتاب والسئة . 


V٤ 


مَنْ يعتدي على غيره رجلاً كان المعتدي أو امرأة. قال تعالى : 
رھ لص س دع سے ۹ ۶ اق س سرو ر تم مر مر رس کے ام ق 
۶ والسارق والسارقة فافطعوا اید یھ ما جرا يما كسبا تكنلا من أل 4 

[المائدة : ۳۸]. 


وقرر الاسلام حق المرأة في المیراث کالرجل . قال تعالی : 


۶ رجا صي مما ترك الوزلدان والافربون وللّساء تسیب ما ترا الولدان 


وک گنه آز رارسا [النساه: ۷]. 

وبعد هذه المقدمة نقول : کانت السيدة حفصة - رضی ال 
عنها - حريصة علی کسب العلم وتعلّمه» متمکنة من الکتابة الأمر 
الذي سوف نبینه . ولا یخفی علی عاقل منا آهمية الکتابة بالنسبة 
لمتابعة العلم وکسبه لدى المرأة . فهي تنير لها درب المعرفة وتجلي 
لها طریق الحياة . قال تعالی : # اليَحَنُ 2 عَلَّمَ مراد 9 حل 
لسن عَلَمَهُ أَلْبمانَ4 [الرحمن : ١‏ -4]. 

قال بعض المفسرین""*: «البیان: الکتابة والخط بالقلم» . 
وعلم الکتابة مقرون بعلم القراءة» ولاشك أن علم المرأة أمر يفرضه 
عليها متطلبات الحياة . قال تعالى : لقُن هَل وی یم دار 


رو کد 


لا يمون 4 [الزمر : .٩‏ وآول ما نزل به القرآن الکریم هو الامر 


)۱( انظر : تفسیر القرطبي » ص ۲۳ ۱۲ . 


۷۵ 


بالتعلّم . قال تعالی: ار رایع 4 [العلی: ۱]. فهذا 
تنبيه إلهي یِنوّه بقيمة العلی ودعوة إلى مجاوزة الأميّة» والسمو 
بالمتعلمين حتى يرقى بهم إلى أعلى الدرجات . وقد أعر الله العلماء 
ورفع من شأنهم . قال تعالى: ( رف أله لين اموأ كم الب وتو 
َر رح [المجادلة : .]١١‏ 

وقد نوه م24 بآهمية العلم . قال م2 لابي ذر: يا أبا ذر لأن 
تَعْدُوَ فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة» . 

والمرأة العالمة خير من المرأة الجاهلة» فجهلها يضر بنفسها 
وبأولادها وبمجتمعها. لذلك حث الإسلام على تعليم المرأة كما 
حت على تعليم الرجل. قال ية : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم»" . ولفظ مسلم كما يقول العلماء يشمل الرجل والمرأة 
م 

وفي تاریخنا الاسلامي الزاهر نماذج كثيرة من النساء الفقيهات 
العالمات اللواتي تَبِكَرْنَ في طلب العلم وتابعن الأخذ من موارده. 


. رواه ابن ماجه : ۷۸/۱؛ المقدمة ۱۲ باب فضل مَنْ تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
رواه ابن ماجه : ۸۱/۱؛ المقدمة ۱۷ باب فضل العلماء.‎ )۲( 
المراَة المسلمت ص۳۱.‎ )۳( 


۷ 


وإذا تأملنا فى حياة أم الممنین عائشة - رضي الّه عنها - لوجدناها 
تفوق رجال عصرها في علوم الفقه والطب والتفسیر والشعر وغیره . 
حتى إن الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - کانوا |ذا استشکل علیهم آمر 

قال آپو موسی الأشعری : «ما آشکل علینا صحاب محمد 5 
حدیث قط فسألنا عائشة الا و جدنا عندها منه علما»۲۲۱ . 

وغیر عائشة -رضي الله عنهن كثير » آمثال : آم سلمة و آم سلیم 
بنت ملحان» وزينب بنت جحش وسواهن . 

وهذه العلوم وغيرها من علوم المعرفة لاشك أن اكتسابها 
یحتاج إلى تعلم الكتابة والقراءة. فماعلى المرأة المسلمة اليوم إلا أن 
تسعی جاهدة لطلب العلم واکتسابه لتدفع عنها شبح الجهل 
والظلام ري رادها دوي ای . وفي الحدیث «احرص علی 
ما فغك . 


ولقد حرص رسول اله 248 على تعليم السيدة حفصة - رضي 
له عنها - الکتابة ونقل هذا الخیر لها. قالت الشفاء بنت عبد الله : 


(۱) سیر آعلام النبلاء : ۰۱۷۹/۲ 
(۲) رواه آحمد في المسند: ۰۳۱۱/۲ 


۷۷ 


دخل عليّ رسول الله َك وأنا قاعدة عند حفصة. فقال : «ما عليك 
أن تعلمي هذه - يعني حفصة - رقية النملة كما عَلَّمتها الكتابة"©, 
رو اليك لكي أهمية تعلم النساء الكتابة . وقال الشيخ ابن 

تيمية ‏ رحمه الله - في المنتقى الاي الحديت ابل على E‏ 
النساء الکتابة». وقال الخطابي : (فیه دليل على أنَّ تعلّم النساء 
الكتابة غير مکروه . وجاء في (زاد المعاد): «في الحديث دليل 
على جواز تعلم النساء الكتابة» . 


ضعيفة واهية منها: ما أخرجه ابن حبّان في الضعفاء : أنبأنا محمد بن 
عمرو» اا بن عية ال بن براحم حدثنا يحبى ‏ بن ذكريا 
UR EEE‏ 
عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله ي : «لا تسكنوهن 
إبراهيم مُنكر الحديث ومن الوضاعين. قال الذهبي : قال 
الدارقطني : إنه كذاب . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . 


(۱) الاصابة: ۳۶۲/6 الجوهرة في نسب النبی وا وأصحابه العشرة: ۲۱/۱. 


۷۸ 


وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار» كان يضع 
الحديث . وروى عن شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها مرفوعاً ده وال تعلميو تين 
الكتابة». 

وکانت الشفاء بنت عبد ال( قى من ااا . فأراد 
رسول اله ور هذا الخير لحفصة - رضي الله عنها فقال 6 للشفاء : 
«ارقي بها وعلمیها حفصة(۳ . 

ورقية النملة الواردة في هذا الحدیث لفظ مُشکل یحتاج من من 
إلى وقفات لينجلي المقصود د من هذا التوجیه الکریم . . وسوف نتتبع 
أقوال العلماء في ذلك . 


القول الأول: «رقية النملة هي: قروح تخرج في الجنب أو 
الجنبيره”؟2. فأراد رسول الله بل لحفصة ‏ رضى الله عنها ‏ هذا 


)1١(‏ عون‌المعبود: ۳۷٦/۱۰‏ . ظ 

)۲( الشفاء بنت عبد اه قرشية عدوية» آسلمت قبل الهجرة وبايعت رسول الله لاش 
و کان و يزورها في بیتها . وکان عمر-رضي الّه عنه-يقدّمها في الرأي ويرضاها 
ویفضلها وربماو لها شیتآمن آموال الشرق . عون‌المعبود : ۰۳۷۷/۱۰ 

(۳) الاصابة : 6/ ۳۶۲؛ الاستیعاب: ٩۳۶۱/۶‏ الطبقات الکبری : ۰۸4/۸ 

.۱۲۰/۵ : عون المعبود: ۳۷۳/۱۰ النهاية‎ )٤( 


۷۹ 


الخير فأمر الشفاء أن تعلمها إياه لا پر اء ذوات القروح» ۱ 


يعلم كل مَنْ سمعه أنه كلام لا يضرٌ ولاينفع . وهذا من لغز الكلام 
وكل شيء تفعله غير أن لا تعصيّ الرجل . فأراد النبي يله بهذا 
المقال تأنيب حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ والتأديب لهاء تعريضاً لأنه 
ألقى إليها سراً فأفشته على ماشهد به التنزيل في قوله تعالى: و ولد 
أسرٌ الى إل بَعَضٍ أروئْجِ حَيينًا . . . 4 [التحريم : ۰۲۳/۲۳ وذلك 
كما مر بنا في بحثناعن زواجها بالرسول ميد . 

وممّا یجدر ذکره في صفاتها- رضي الله عنها _عنايتها بالجانب 
العبادي واجتهادها فى تحصيل الطاعات . فقد ذكروا حرصها على 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن رسول الله يك ذکر آن یعتکف العشر الأواخر من رمضان . 
فاستأذنته السيدة عائشة فأذن لها. فأمرت ببنائها قضرب. وسألت 


. ۱۲۰/۵ : عون‌المعبود: ۱۳۷۲/۱۰ النهاية‎ )١( 


۸۷۰ 


حفصة عائشة-رضي الله عنهما أن تستأذن لها ر سول الله هة ففعلت . 
فأمرت ببنائها فضرب . فلما رأثت السيدة زينب ‏ رضي الله عنها - 
أمرت ببئائها فضرب . وكان رسول الله يكل [ذا صلی انصرف فبصر 
بالأبنية . فقال : «ما هذه»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب- رضي 
الله عنهن ‏ فقال: «البرَ أَرَدْئنَ بهذا. ما أنا بمعتكف» فرجع . فلما 
أفطر اعتكف عشر شو ال»' . 

ولقد من الله تعالى على السيدة حفصة - رضي الله عنها - 
بالعيش مع رسوله ية ردحا من الزمن تعب من معينه الذي لاينضب 
مما جعلها تحاوره وتسائله وتفيد منه من خلال سؤالها له. فهاهي 
تجادل رسول الله يل وتبادره القول بلفظ «بلی» عندما خطر ببالها 
بعض الاستفسارات . 

روی ابن سعد“ في حديث الحديبية وبيعة الرضوان: أن 
رسول اله مه ذکر عند حفصة آصحابه الذین بایعوه تحت شجرة 
الحديبية . فقال : «لایدخل النار ٍن شاء الله أصحابُ الشجرة الذین 
بایعوا تحتها» فقالت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ بلی یا رسول الله . 


(۱) صحيح مسلم : ۸۳۱/۲ مسند الإمام أحمد : 5. 
(۲) الطبقات الکبری: ۷۳/۲: صحیح مسلم : 6/ ۱۹۶۲ ؛ المسند : /٩‏ ۲۸۵. 


م١‎ 


فانتهرها رسول الله يكل . فقالت الاية  :‏ وان منک الا واردها کادَعَه 
رح م4 [مريم : ۰]۷۱ فقال النبي يك : «قال له : نی 


هر ل 7 


لین اتقو ویر لوت فَبَاحِئيًا4 [مريم : ۰۲۷۲ 

فهي أولاً لم تدرك وجه الجمع بين الحديث والآية. ففي 
حديث رسول الله يكل أن أولئك النفر مكَنْ بايعوا رسول الله ية بيعة ٠‏ 
الرضوان قومٌ اصطفاهم الله بفضله فلن یدخلهم النار لِما لهم من 
سابقة وخدمة للدعوة في أصعب مواقفها. وفي الاية الكريمة توجيه 
بأن ورود النار آم* تم علی کل |نسان. فبیّن لها رسول الله كل 
الجواب بالقرآن نفسه : نی الب توا ونر الطللیری فبا جی 4 
[مریم : ۷۲]. 

وتتبوا السيدة حفصة - رضي الّه عنها - منزلة عالية من العلم 
والمعرفة ممّا جعلها من ذوات الرأي والمشورة. فها هو عمر بن 
اريسي ا یت ات 

اقل 

تطاول هذا الليل واسودً جانبه ٠‏ وأرّقني أن لاحبيب أداعبه 
فلولا حذار الله لاشيءمثله لزعزع من هذا السرير جوانبه 


فقال عمر- رضى الله عنه ت مالك ؟ 


AY 


قال : آردت سوءا؟ 

قالت : معاذ الله . 

قال : فاملکی عليك نفسك فانما هو البرید الیه ) فبعث إليه ؟ ثم 
دخل على حفصة ‏ رضي الله عنها - فقال : اني سائلك عن آمر قد 
أهمّني فأفرجيه عني . في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت 
من الحق. فأشارت بيدها ثلاثة أشهرء وإلا فأربعة أشهر. فكتب 
عمر- رضي الله عنه -آن لاتحبس الجیوش فوق آربعة آشهر "۲ . 

وجاء في مناقب عمر”"- رضي الله عنه -فقالت حفصة- رضي 
الله عنها -: فو سيكة أشهيو.: فعان لا يغفزي جیشاله آکثر من ستة آشهر . 

ولقد اكتفت السيدة حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ بالإشارة دون 
القول عن سؤال أبيها لها. وهذا إن دلَّ على شيء فإنمايدل على 
آدب نساء النبی یلا وحيائهن» فالحياء شعبة من شعب الإيمان. 


)۱( المغنی : ۰ ؟؛ حياة الصحاية : ١‏ ۷۵ . 
68 مناقب عمر -رضی اللّه عنه -) ص ۸ . 


AY 


وكيف لا يكون هذا وقد تربيْنَ رضي الله عنهن ‏ في بيت النبوة 
وهل من معينهوَلةٌ وتخرّجن في مدرسته؟ 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يكلفها برعاية أملاكه والإشراف 
علیها . فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما أن عمر آصاب أرضاً 
بخيبر فأتى النبي كَل فقال: يارسول الله ما أَصَبْتُ مالاً أنفسَ منه 
عندي فما تأمر؟. فقال تكله : «إن شعت تصدّقتٌ بها وحبست 
أصلها». فجعلها عمر - رضي الله عنه ‏ صدقة لا تباع ولا توهب 
ولا تورث وتَصدّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغزاة 
في سبیل الّه والضعیف وفي الرقاب. لا جناح على مَنْ وَلِيها أن 
یأکل منها ویطعم صدیقاً غیر متمول مالاً . قال : وآوصی بها لمتابعة 
أمر هذه الأملاك إلى حفصة أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر فالأكابر من 
ولده(۱). 

وعرفت السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها - بالعلم وال رآي . وقد 
ورد ذکرها في المصنفات الفقهية الکبيرة فی مجال الفتاوی العلمية 
الى تست إليهاء وهذا يدل على أنها كانت من المعدودات في 


. ٠٠٤ /۲ البلاذري فى أنساب الأشراف» ص۸٤۱ ؛ الرياض النضرة:‎ )١( 


۸ 


الفقیهات من جیل الصحابة ‏ رضي الّه عنهم - وسوف نعرض 
لطائفة من هذه الاراء والأقوال : 

۱-مذهب الفقهاء فی حکم الساحر المسلم ۲ : 

ذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ إلى أنْ المسلم إذا سحر 
بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا تقبل توبته . وهو قول 
أحمد وأبي ثور والشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهم - وروي قتل 

وروي عن الشافعي : لا يُقتل الساحر الا آن یقتل بسحره 
ويقول: تعمَّدّث القتل. وإن قال: لم أتعمّد لم يقتل» وكانت فيه 
الدية کقتل الخطاً ؛ ون أضه به أدّب علی قدر الضرر . 

۲ يصح وقف الحلی للبس والعارية لما روى نافع قال : 
ابتاعت حفصة خلياً بعشرین آلفاً فحبّمَتّه علی نساء آل الخطاب 
فكانت لا تُخرج زكاته. ولأنه عينٌ یمکن الانتفاع بها مع بقائها دائماً 
فص وقفها کالعقار؛ ولانه یصح تحبیس آصلها وتسبیل الشمرة 


. ۳۸/۱ : تفسیر القرطبي‎  )۱( 


AO 


فص وقفها کالعقار . 


وبهذا قال الشافعي . وقد رو عن آحمد آنه لا یصح وقفها . 
قال ابن قدامه : والااول هو المذهب لما ذکرناه والتحلي من 
المقاصد المهمة والعادة جارية به» وقد اعتبره الشرع في إسقاط 
الزكاة عن متّخذه. وجوّز إجارته لذلك ويفارق الدراهم والدنانير» 
فإن العادة لم تجر بالتحلي به ولا اعتبره الشرع في اسقاط زکاته ۳ . 


۳ وینظر في الوقف مَنْ شرّطه الواقفٌ. لأنْ عمر- رضي اه 
عنه جعل وقفه إلى حفصة ‏ رضي الله عنها _تليه ما عاشت» ثم إلى 
ذوي الرأي من أهلها. ولأنَ مَصرف الوقف ینبم فیه شرط الواقف 
فکذلك الناظر فیه!۳ . 


4 - تصح الوصية ٍلی الرجل العاقل المسلم الحرّ العدل 
إجماعاً ولا تصح إلى مجنون ولا طفل» ولا وصية مسلم إلى كافر ؛ 
لأنَّ المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان 
على غيرهما. والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم. وتصح 


)۱( المغتي : ۲۳۰/۸ . 
(۲) المرجع السابق: ۲۳۹/۸. 


۸1 


الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم . وبه قال شريح ومالك 
0 والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . واحتج هؤلاء بما 
رُوي عن عمر رضي الله عنه بأنه أوصى إلى حفصة بأن تلي آملاکه 
ماعاشت» ثم يليه ذوو الرأي من أهلها. ولا يباع ولا يشترى . ينفقه 
حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربی» ولأنها من آهل 
الشهادة فأشبهت الرجل . قال ابن قدامة: فيه دليل على تخصيص 
حفصة- رضي الله عنها - دون إخوتها وأخواتها . 

ه ‏ إذا قال سكنى هذه الدار لك عُمْرَك فلیس ذلك بعقد لازم 
لأنه في التحقيق هبة المنافع » والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان 
شيئاً فشيئاًء فلا تلزم إلا في قذر ما قبضه منها واستوفاه بالسُكنى . 
وللمشکن الرجوع متی شاء. وآیهما مات بطلت الاباحة وبهذا قال 
أكثر العلماء منهم الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن حفصة ‏ رضي الله عنها -. 

وقال الحسن وعطاء وقتادة : هي کالعمری تکون له ولعقبه "۳ . 


7 - استدل الفقهاء علی آن لفظ الأيامى یطلق علی الرجال 


)۱( المغني : ۸ . 
(۲) المرجع السایق: ۰۲۸۸/۸ 


AV 


والنساء الذین لا آزواج لهم بعبارة سعيد بن المسیب: «آمَتْ 
حفصء من زوجها وآم عثمان من رقية . ثم قال ابن قدامة : والعرف 
یخص النساء بهذا الاسم . والحكم للاسم العرفي”'' . 

- إذا قال الرجل : إن فعلث كذا فكل مملوك لي حر. فان 
هذا الرجل إذا حنث عَتق مماليكه ولم تن عنه كفارة. روي عن ابن 
عمر وابن عباس وابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والليث 


وثمة قول ثان روي عن طائفة من الصحابة كعائشة وأبي سلمة 
وحفصة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقال به من التابعين أبو ثور: تجزئه 


كفارة يمين لأنها یمین » فتدخل في عموم قوله تعالی : کر 
اطعام عَسّرَوَ مَسَككينَ 4" [المائدة : ۸۹]. 


۸-]ذا آخرج التّذر مخرج الیمین بآن یمنع نفسه أوغيره به شيئاً 
آو یحث به علی شیء مثل آن یقول : إن كلمت زيداً فلله علي الحج 
أو صدقة مالي أو صوم سنة. فهذا يمينٌ حكمُه أنه مخيّد بين الوفاء 


)۱( المغني : 4 22 . 
()_ المرجم السابق: 1۷۹/۱۳ 
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بما حلف علیه فلا یلزمه شيء۰ وبین آن یحنث» فیتخیر بین فعل 
المنذور وبین کفارة یمین . ویسمّی نذر اللجاج والغضب ولا یتعیّن 
علیه الوفاء به . وهذا قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة 
وحفصة والنخعي والشافعي وآبي ور . 

وقال آبو حنيفة ومالك : یلزمه الوفاء بنذره لأنه نذر فیلزمه 
الوفاء به" . 

4 -خيار المرأة التي أعتقها سيدها وهي عند زوج عبدٍ يكون 
على التراخي» فيجوز لها أن تختار البقاء عند زوجها أو فسخ العقد. 
وهذا الخيار مشروط بعتق زوجها أو وطئه لها. فإن حدث أحد 
هذين بطل خيارها. وهذا مذهب مالك والأوزاعي وعبد الله بن 
عمر وحفصة وسليمان بن يسار والزهري وقتادة . 


وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي 
يقال لها رَبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد فعتقث . قالت: فأرسلت 
إلى حفصة فدَعَتّني فقالت : إِنْ أمرك بيدك مالم يَمسَّكِ زوجك. فان 


. 1۲/۱۳ المغني:‎ )١( 


۸۹ 


مك فلیس لك من الأمر شي. فقلت : هو الطلاق ففارفته 
ئلا . 


٠‏ -في مسألة الرضاع وقد ثبتت ثبتت في الكتاب والسنة . . فمن 
المحرّمات ما نصَّتْ عليه الأية: # راڪم الي اتک 
سکم رک ار عَة4 [النساء : ۲۳]. ولکن اختلف الفقهاء 
في عدد الرّضعات . فقال بعضهم : الذي یتعلق به التحریم خمس 
رضعات فصاعدا . وروي عن حفصة ‏ رضي الله عنها - : لا یوم 
دون عشر رضعات» وروي ذلك عن عائشة-رضي الله عنها-. وجاء 
في حدیث سهلة بنت سهیل فاا رر ا ا 
آرضعیه عشر رضعات فیْحَرّم بلبنها ۳ . 


اوقا ات ان كات الد غار تغل ما 
معلومة. فأدّیت الكتابة فقد صار العبدٌ خراٌ. ولا یکون العتق قبل 
آداء جمیع الکتابة . وممَنْ آجاز الکتابة علی العبید : الحسن وسعید 
ابن جبیر والنخعي والزهري وابن سیرین ومالك وأصحاب الرأي 


)۱( المغني : ۱/۰ 
() المرجم السایق: ۳۱۱/۱۱. 


6 ۰ ۵ .۰۱ (۱) 
وحفصة- رضي الله عنها - ۱ 


١‏ -وقَثْلٌ المرتد الحر أو العبد يقوم به الإمامٌ. وهذا قول 
عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد فإن لسيده 
له لقول النبی تا : «أقيموا الحدود على ما ملکت آیمانکم» ولأنَّ 
حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ قتلت جارية سحرتها ۳ . 


١١‏ احتج العلماء مِكَنْ أوجب القضاء لمنْ آفطر في صیام 
التطوع بما رويّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : أصبحت أنا 
وحفصة صائمتين فأهدي لنا حَيْس - وهو تمر يُخلط بسمن وأقط - 
فأفطرنا ثم سألنا رسول الله يكل فقال: «اقضيا يوماً مكانه)”" . 

وكان بيت السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ يشهد بين الفينة 
والاخری مراجعات الصحابة لرسول الّه 26 وسؤالهم له عن مسائل 
الفقه والعلم : فها هو ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: كنث أبيع 


. 0۵/۱6 : المغنی‎ )١( 
المغنی: ۳۷۱/۱۲ المصنف: ۱۸۰/۱۰؛ البیهقی فی السنن الکبری:‎ )۲( 


. ۳/۸ 


.)١٠١/٤:ىنغملا‎ )۳( 


۹۱ 


الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانیر واخذ الدراهم. فأتیت النبي کل في 
بيت حفصة -رضى الله عنها ‏ فقال رسول الله عة : «لاباس آن 
تأخذها بسعر یومها مالم تفترقا وبینکما شي۲»۶. 
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. ۷/٦ : المغني‎ (۱) 


۹۲ 


۲-حدیثها -رضی الّه عنها - 


روت السيدة حفصة -رضي الّه عنها -عن رسول اله وی وعن 
وانفرد مسلم بستة. وفي رواية: آخرج لها منها في الصحیحین 
عشرة» المتفق عليه منها آربعة ولمسلم ستة . 

روی عنها جماعة من الصحابة والتابعین کأخیها عبد اله وابنه 
حمزة وزوجته صفية بنت آبي عبید » وحارثة بن وهب والمطلب بن 
آبي وداعة وم مش الأنصارية وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ 
وعبد الله بن صفوان بن أمية والمسیب بن رافع وسوار الخزاعي 
وشتير بن مشكل» والعبسي أبي عيسى الكوفي ثقة من الطبقة الثالئة 
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن وطائفة"'' . 

مسندها في كتاب بَقي بن مَخُلد ستون حديثا” '" . 


# و 96 


(۱) آأسد الغابة: 1۲۱/۵ الاصابة: ۲۷۳/6: اعلام النساء: ۲۷۹/۱ 
الکاشف : ۵۰۵/۲ سیر أعلام النبلاء : ۲/ ۲۲۷ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء : ۲۳۰/۲ وانظر: الفتح الرباني: ۱۳۱/۲۲ . 


۹۳ 


۳-فصاحتها وبلاغتها : 


ذكر المؤرخون أن السيدة حفصة ‏ رضى الله عنها - ذات 
فصاحة وبلاغة"'' ويتضح من النصوص التي تركتها أنها متألقة 
في هذا الجانب تألقاً عالیا» حتی انه لیصح لنا آن نعدّها في طبقة 
ونستطیع آن نثبت للقاریء الکریم بعض نصوصها النشرية : 

قالت فى مرض آبیها عمر بن الخطاب- رضی اه عنه _(۲۲: 

(یا أبتاه ما يحزنك وفادتك على رب رحيم. ولاتبعة لأحدٍ 


عند . ومعي لك من البشارة لا أذيع السّرَ مرتين: ونعم الشفیع لك 
العدل لم تََخْفَ على الله خشنة عيشتك وعفاف نهمتك» وأخذك 


بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض» . 

وقد خطبت حفصة ‏ رضى الله عنها بعد مقتل أبيها فقالت : 
)۱( أعلام النساء : ۷/۱ 
(۲) المصدر السایق نفسه. 


۹٤ 


«الحمد لله الذي لا نظیر له . والفرد الذي لاشريك له . 


آما بعد؛ فکل العجب من قوم زیّن الشیطان آفعالهم وارعوی 
إلى صنيعهم » ورب في الفتنة لهم . ونصب حبائله لختلهم حتی هم 
عدو الله بإحياء البدعة» ون الفتن و تجدید الجور بعد دروسه 
وإظهاره بعد دثوره» وإراقة الدماء وإباحة الحمى» وانتهاك محارم 
الله عز وجل بعد تحصينهاء فأضرى وهاج وتوغر وثار غضباً لله ونصرة 
لدين الله فأخساً الشيطان. وَوَقَمَ کبده: و کقف ارادته) وقدع محنته › 
وأضْعَرَ خده لسبقه إلى مشايعة أَوْلى الناس بخلافة رسول الله لا 
الماضی علی سننه المقتدي بدینه » المقتصن لاثره» فلم یرل سراجه 
زاهر وضوءه لامعا ونوره ساطعاً» له من الا فعال الغرّن ومن 
الاراء المصاص" ۳" ومن التقدّم في طاعة له اللباب» الی آن قبضه 
اللهإليه» قالیاً لما خرج منه» شانثاً لما ترك من أمره» شيّقاً لمَنْ كان 
فيه » صَبَّا إلى ماصار إليه» وائلاً إلى ما دعي إليه؛ عاشقاً لما هو فيه . 


فلما صار إلى التي وصَّفْتُ» وعاينَ لما ذكرْث أَوْمَا بها إلى 
أخيه فى المعدلة» ونظيره فى السيرة» وشقيقه فى الديانة» ولو كان 


۹۵ 


غيرَ الله أراد لأمالها إلى ابنه ولصيّرها في عقبه. ولم يُخرجها من 
ذریته فأخذها بحقها وقام فيها بقسطها» لم یژده ثقلهاء ولم 
یب ) حفظها. مشوّداً للکفر عن موطنه. ونافراً له عن وكره؛ 
مرا هقی مه تن کنیع اه عر ريل على اليه اقا ایلوا 
ونصر الله بقدمه. وملائکته تکنفه وهی با تیم و منود بر کل 
حتى تأکدت مرا الحق علیکم عقدا واضمحلت عُرا الباطل عنكم 


یر 


حَل. 


نوره في الدجّات ساطع. وضوءه في الظلمات لامع» قالياً 
للدنيا إذ عرفهاء لافظاً لها (ذ عجمها وشانئاً لها إذ سبرهاء تخطبه 
ويقلاهاء وتريده ويأباهاء لا تطلب سواه بعلاء ولا تبغي سواه 
نخلاً . أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشاً» وأنضر منها صوراً. 
وأذوم منها سروراً» وأَبّقى منها خلوداًء وأطول منها آیاما وأغدق 
منها أرضاء وأَنْحَتُ منها جمالاً: وأتم منها 0 وأَغدَبُ منها 
رُفهَنِيَة» فبَشعَت ۲ نفسه بذلك لعادتها؛ واقشعرّث منها لمخالفتهاء 


(۲) البلهنية والرفهنية : رغد العیش. 
(۳) بشع بالأمر: ضاق به . 


۹۹ 


فعركها بالعزم الشدید حتی آجابت» وبالرأي الجلید حتی انقادت» 
فأقام فيها دعائم الإسلام وقواعد السنة الجارية» ورواسي الاثار 
الماضية» وأعلام أخبار النبوة الطاهرة» وظلّ خميصاً من بهجتهاء 
قالياً لأثائهاء لا يرغب في زَبْرجها('". ولا تطمح نفسه إلى جِدَّتها. 
حتى دعي فأجاب» ونودي فأطاع على تلك من الحال» فاحتذى في 
الناس بأخیه فأخرجها من نشله» وصیرها شوری بین اخوته» فبايٌ 
آفعاله تتعلقون» وبأيٌّ مذاهبه تتمسٌّکون؟ آبطرائقه القويمة في 
حياته» أم بِعَذَُلِهِ فيكم عند وفاته؟ ألهّمّنا الله وایاکم طاعته» ۳ . 


أنها تتميز بمايلي : 

: _عنايتها بالحملة القصيرة‎ ١ 

يبدو أن النصوص السابقة قالتها في معرض خطبة لهاء وفن 
الخطابة يناسبه الجملة القصيرة والابتعاد عن الجمل المعترضة » ومن 
أمثلة ذلك : فكل العجب من قوم زیّن الشیطان آفعالهم» وارعوی اٍلی 


42 أعلام النساء : ۲۷۱ ۲۷۷ . 


۹۷ 


صنیعهم » ورت في الفتنة لهم ونصب حبائله لختلهم حتی هم 
عدو الله بإحياء البدعة» ونبمش الفتنت وتجدید الجور بعد 
دروسه» وإظهاره بعل دئوره و ارافة الدماء واباحة الحمی » 
وانتهاك محارم الله بعد تحصينهاء فأضرى وهاج وتوغر وثار غضباً 
لله » ونصرة لدين الله فأخسا الشیطان» ووقم کبده» وکفف ارادته 


و قدع محنته ) و آصعر خده. 


والواقع آن جمهور الجمل التي تعتمدها السيدة حفصة 
رضى الله عنها ‏ فی التعبیر هو الجمل القصيرة المناسبة کما قلنا 
لفن الخطابة» فسرعان مایلی الفعل فاعله فمفعوله وسرعان مایلی 
المبتداً خبره» والمعطوف المعطوف علیه» وسرعان مایتعلق الجار 
الأديب جمهوره عبر الکتاب» فيكون ثمة مجال لتأمل العبارة 
وارتباطها بمعانیها العائدة الیها» واختیار الاسلوب المناسب في 
المکان المناسب من البلاغة والفصاحة بمکان . 


۲-اختبار اللفظ : 
ومن خصائص آسلوبها التعبيري عناية السيدة حفصة - رضي 


۹۸ 


آرادت أن تشير إلى تميز فترة خلافة والدها عمر- رضى الله عنه - 
بالاحکام الراشدة الموفقت فاختارت آن تصف مذا بقولها : «له من 
الأفعال الغرر»» كما أن عمر- رضي الّه عنه -عُرف بالرأي الحصیف 
المستوعب فوصفته بقولها : اومن الأراء الخصاص. 

آما موقفه من طاعة الله فحددت ذلك بقولها: «ومن التقدم في 
طاعة الله اللباب» . 


وأرادت أن تعبّر عن تيارَيّن كبيرين يصطرعان في حياته. 
وهما الإخلاد إلى الدنيا ومباهجها وزخارفهاء والنفس اللوامة التي 
تجعله يرفض متاع الدنيا ومتعلقاتها فتقول : «تخطبّه ویقلاها 
وتريده ويأباها» . 


ومضصت السيدة حفصة - رضى الله عنها - تصور صراعه مع 
الشیطان وکیف آنه خرج منتصراً فی هذه المعركة فتقول : «فاخساً 
الشبطان» ووفم کنده وكقف إرادته. وفدع محنته ۰ وأصعر 


خده) . 
فيان الفصيح البليغ أن یعنی باختيار ألفاظه المعبرة عن 


1 


۳ استخدام آشکال التعبیر المختلفة : 

علی عادة البلغاء تمضى السيدة حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ فى 
استخدام أشكال التعبير البلاغية المختلفة» وتنتقل من الإيجاز إلى 
الاطناب» فلكل مقام ما يناسبه» ومن نماذج ایجازها آنها وصفت 
أباها بقولها «له من الأفعال الغرر. ومن الأراء المصاص» ومن 
التقدم في طاعة الله اللباب» . 

وأرادت أن تعبّر عن رغبته في أن يكون اختيار الخليفة من 
بعده عن طريق الشوری. کما فعل آبوبکر فقالت: «فاقتدی في 
الناس بأخیه فأخرجها من نسله » وصيّرها شورى بين إخوته» . ۱ 

وأما في مقام الاطناب والتفصیل فالنماذج کثيرة لانها مولعة 
بالجمل المترادفة التي تدور حول معنی واحد لترسیخه في الأذهان. 
تقول رضي الله عنها -: «نوره في لجات ساطع. وضوءه في 
الظلمات لامع» قالیاً للدنيا إذعرفهاء لافظاً لهاإذ عجمهاء وشانئاً 
لها إذسبرهاء تخطبه ويقلاهاء وتريده ويأباهاء لاتطلب سواه بعلاً. 
ولا تبخي سواه نحلاًء أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشاً. 
وأنضر منها صوراء وأدوم منها سروراًء وأبقى منها خلوداًء وأطول 
منها أياماًء وأغدق منها أرضاًء وأنعت منها جمالاً. وأتم منها 


١١٠١و‎ 


له وأعذب منها رفهنية». 
لأثاثها لايرغب في زبرجها. ولاتطمح نفسه ٍلی جدٌّتها» 

وتقول: «فأضرى وهاج وتوغر وثار غضبألله ونصرة لدين 
الله » فأخساً الشيطان» وَوَقَم کېده» وكفف إرادته. وقدع محنته› 
وأصعر خحده» . 

كما تعمد السيدة حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى المراوحة بين 
مقامّئْ الجمل الفعلية والجمل الاسمية حسبما ترى السياق مناسباً 
لأيّ منهماء ففي مقام وصف الله عز وجل تستخدم الوصف بالجمل 
له الذی لانظیر له والفرد الذي لا شريك له» . 

وفي مقام الاقتداء بِمَنْ سبقه ‏ رضي الله عنه ‏ يلزمها كذلك 
الجملة الاسمية للتعبير عن الثبوت والدوام تقول: «لسبقه إلى 
المقتدي بدینه» المقتصٌ لاثره». وتصفه بثباته علی منهج الّه (وهو 
بالّه معتصم وعلیه متو کل" . 

آما في مقام القضاء علی نزغات الشیطان التي حاولت آن 
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لطم عمر - رضي الله عنه - بأمواجها فیناسبها الجملة الفعلية 
الماضية» «فأخساً الشيطان» ووقم كبده» وكفف إرادته» وقدع 
محنته» وأصعر خده». وذلك للتعبير عن أن هذا قد انتهی آمره ولم 
يعد له کیان . 

وإن كان المقام يحتاج إلى تجديد الفعل واستمراره» وكما 
يقول البلاغیون : حدوثه فيأتي الفعل المضارع مناسباًء ومن ذلك 
قولها: «وملائکته تکنفه». «تخطبه ویقلاها وتریده ویأباها 
لا تطلب سواه بعاك ولا تبغی سواه نسلاٌ» «فبأي أفعاله تتسلقون 
وبأی مذاهبه تتمسکون؟) . ۱ 

وقد تعتمد الجملة ذات الوجه الواحد» فتبداً باسم وتنتهي 
بإاسم من مثل «نوره في الدجنات ساطع . وضوءه في الظلمات 
لامع» . 

وما آجمل انتقالها من آسلوب التعبیر بالاسم دلالة علی 
الثبوت إلى أسلوب التعبير بالفعل دلالة على نفی الحدوث. قالت 
ا ا کی ی 
لا یرغب في زبرجها ولاتطمح نفسه إلى جدتها» . 


۱ 


e‏ -من الاسلوب الخبري 
ا بيو ا رات 
الله عنها -: 0 

فاقتدی فی الناس بأخیه فأخرجهامن نسله وصیرها 
شورى بين إخوته . 

- حتى فتح الله عز وجل على يديه آقطار البلاد ونصر الله 
بقدمه . ) 
انا 

- قوم َيّن الشیطان آفعالهم ۰ وارعوی اٍلی صنیعهم» ورّت 
في الفتنة لهم» ونصب حبائله لختلهم . 


وقد ستحدم - - علی ندرة - بعض آسالیب التأکید من مثل : 
الود لبا ل 


۱۰۳ 


: آسلوب الاستعارة التصريحية‎ ٥ 

لا تورد السيدة حفصة - رضي الّه عنها ‏ معانیها علی طريقة 
التقریر الخالي من فنون القول البلاغية التي آولع بها الفصحاء 
البلغاء» وکانت الاستعارة التصريحية التی حذف منها المشیّه 
وصرح بالمشبّه به جارية في نصوصها کثیرا فأحکام الاسلام 
کالدعامة و آقامهاعمر . ۵ 

وما ترکه سلفه کالجبال الراسية التی عُنی بشأنها عمر قالت 
رصی الله عنها «فأقام فيها دعائم الإسلام. ورواسی الا تا 
الماضیة» 

وإذا كان قلب عمر خالیا من لعاعة الدنیا وبهرجها فهو 
کالجائع منها قالت : (وظل خمیصاً من بهجتها لا یرغب في 
زبرجها . 

والدنیا تجري في إثر عمر ‏ رضي الله عنه - کما تجري الزو جة 
في إثر بعلها لا تطلب سواه بعلا . 

وهو یرید الجنة التی هی کالفتاة التی بحلو له خطبتها» قالت 
- رضی الّه عنها -: «آخبرها آن التی یخطب آرغد منها عيشاً) 


۱۰ 


7 - استخدام آشکال البدیع المناسبة : 

ویعد الطباق سمة من سمات آسلوب السيدة حفصة - رضي 
له عنها - التعبيري لأن یراد الشيء وضده يجلي الصورة 
المطلو بة : 

فالدنیا تخطبه ویقلاها» وتریده ویأباها . 

- حتی تأکدت مرا الحق علیکم عقدآ» واضمحلّت عرا 
الباطل عنكم حلاً . 

-نوره في الدجنات ساطع . وضوءه في الظلمات لامع . 

کما تستخدم الجناس غير المتكلف في قولها : «و تم منها 
بلهینة» وأعذب منها رُفهنية» . 
CR‏ اه 


وهذه الأشكال البديعّية تُحِث ضرباً من الموسیقی اللفظية» 
ليكون للكلمات جَوْس مقبول لدى الأسماع تستحليه . 


۷-تأثرها باسلوب القرآن الکریم في التعبیر : 

لا ریب ان ال د اک ی آنشاً فی آسلوب متلقیه وتالیه 
والمتعاملین معه ضروباً من التعبیر الفني الراقي» فلا عجب آن 
نلااحظ تأثر البلغاء في جيل الصدر الأول بأساليبه التعبيرية › ومن 
ذلك قولها - رضي الله عنها -: «لم د مَلهاه من قوله تعالی: 
© ولا وده حِمْطِيَ* [البقرة : 00 ؟]. 

«مشرداً للكفر عن موطنه» من قوله تعالى: ا صَسَرّد بهم من 
حَلْمَهُم4 [الأنفال: /51] . 

(فأخساً الشیطان» من قوله تعالی : # قال خسوا فا و 
تکلمون؟ [المومنون: ۱۰۸]. 


۸-التشخیص : 


یتمیز الأسلوب العربي البلیغ بایراد المعنی المطلوب في 
سياق حيّ فیجعله بارزاً واضحاً في آذهان متلقیه . فیکون بهذا آکثر 
تألقاً من إيراده خافت الحركة ساكنهاء ومن ذلك قولها: «مشرداً 
للكفر عن موطنه» ونافراً له عن وكره» ومثيراً له من مَجُشمه) . 


وقولها: «ظل خمیصاً من بهجتها قالیاً لاثائها» لا یرغب 

وقولها: «حتی هم عدّو الّه بإحياء البدع وتش الفتنةء 
وتجدید الجور بعد دروسه و!ظهاره بعد دئوره . 

فأخساً الشیطان ووقم کبده و اصعر خده. 

- فعرکها بالعزم الشدید حتى أجابت» وبالرًي الجلید حتی 
انقادت . 

حتى تأکدت عُرا الحق علیکم عقدا وا 
الباطل عنکم حلاٌ؛ . 

مما سبق يتبين لنا آننا آمام ٍحدی البلیغات الفصیحات اللواتي 
تمیزن بالبیان الساطع المتألق الذي يجعلها تتبوّأ درجة عالية في عداد 
أهل هذا الشأن . ونصو صها السابقة ومارآیناه فی حطبتها یجعلها 
لاتقل شأناً عن الطبقة الأولى من أهل البلاغة والبيان. 

والمقام یتسع للمزید من الأضواء على بيانهاء وكنانودٌ أن نقف 
على نصوص آخری» وفي هذا المقام نقترح على أهل التخصصات 


۱۷ 


الادبية أن یکون لهم رسائل علمية مکتوبة علی آساس من منهج علمي 
۵ نصوص رسائلهن وخطبهن وآقوالهن التي تتسم بالبلاغة والبیان . 


ء ‏ رجاحهة عقلها 


لا شك أن هناك صفات حميدة وأخلاقاً فاضلة تجمع بين 
آمهات المومنین» وذلك لْربهنٌ من رسول الّه 287 والعیش معه في 
سس اه فا تخل تب ول الع ال الى 
لا ینضب . فتخرّح في مدرسته مربیات فاضلات ومدرسات قدیرات 
كنّ جدیرات بالقدوة الطيبة والاسوة الحسنة . بيد أن كل واحدة 
منهن انّصَّمَتْ بصفات وتميزت بخصائص جعلثها مميّزة عن غیرها 
من آمهات المومنین . 0 

وقد اتصفت السيدة حفصة - رضي الله عنها- بر جاحة عقلها 
وسداد رأيهاء فهی تسعی جاهدة لاجتماع کلمة المسلمین» ولعل 
ما وقع بينها وبين أخيها عبد الله-رضي الله عنهما-بشآن دومة الجندل 
خير شاهد على ذلك . 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : لما كان اليوم 
الذي اجتمع فيه علي ومعاوية رضي الله عنهما ‏ بدومة الجندل 
قالت لي أم المؤمنين حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ إنه لا يجمل بك أن 


۱۹ 


تتخلف عن صلح يُصلح الله به بين مه محمد و أنت صِهْرٌ رسول الله 
كله وابن عمر بن الخطاب . فأقبل معاوية يومئذ على بُختىّ عظيو”''. 
فقال: مَنْ يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه؟ قال ابن عمر : 
فما حَدَنْتُ نفسي بالدنیا قبل یومتذ» ذهبت آن آقول : یطمع فيه مَنْ 
لا يي . فذ کرت الجنة ونعیمها 


فأعر ضت عنه(۳؟ . 


ونقل صاحب «حياة الصحابة» عن الهیثمي أنه أراد صلح 
الحسن بن علي . والشاهد من هذه الرواية رغبة حفصة في الصلح 
بین المسلمین واجتماع کلمتهم» وحضّها أخاها على أن يلتزم هذه 
السياسة الرشيدة فشجّعته على أن لا يثير بذور الشقاق بينه وبين 
ْ معاوية ويسعى سعياً جاداً في عقد آسباب الصلح بین قادة المسلمين . 
فقالت قولتها العظيمة : إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح 
الخطاب . 


وآتت هذه السياسة الرشيدة أكلهاء فقد تحركت نوازعه 





)۱( نوع من الجمال. 
(۲) حياة الصحابة: ۱۱/۲ . 


للمجاهرة بما في النفوس وکیْل الصاع صاعین » وهذا مما يزيد من 
الاحن والمشاجرات ولکنه کتم لواعج نفسه وسکت عن مواجهة 
معاوية رضي الله عنه ‏ في هذا الموقف العظيم . 

ومن شواهد رجاحة عقلها إدراكها لأهمية الزواج في الإسلام 
وغایاته العظيمة في بناء الاسرة والذرية الصالحة. فقد آمرت آخاها 
عبد الله بالزواج عندما عزم علی ألا يتزوج» مبيّنة ما يُرجى من وراء 
الزواج من دعوة الأولاد لأبيهم إن عاشوا بعده. فقد روى الإمام 
الشافعي عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أراد أن 
لا ينكح فقالت له حفصة ‏ رضي الله عنها : تزوَّج فإن وَلِدَ لك 
فعاش من بعدك دعا للك" . 

وم ا أن غر رضي ال عنه -ما کان لیتخبهامن بین 
إخوتها فتكون نائبة عنه في إدارة بعض أملاكه لولا أنه تفرّس فيها 
رجاحة العقل وتوقد الذهن . 
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۱ مسؤولية اللساء > فضل إللهي› ص 6غ ۰ نقلاً عن مسند الإمام 
الشافعی : ۱۳/۲ . 


الفصّاالسادش 0 


لقد عاشت السيدة حفصة - رضی الّه عنها- ردحاً من الزمن 
الی جانب آبیها الخليفة العظیم - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ذلك الرجل الفذ الذي عرف بالفطنة والكياسة» ثم انتقلت إلى بيت 
الرسول ول تتهل من مدرسة النبوة علماً ومعرفة» فأشرقت فيها 
بوادر الفطنة والذکاء فازدادت علماً ومعرفة ودراية مما جعل والدها 
يدخل معها في حوار حول قضايا مختلفة ان 
المختلفة على جوانب من هذا الحوار . ار 

قالت حفصة لعمر ‏ رضي الله عنهما - یا آمیر المژمنین لو 
بست ثوبآ هو ألين من ثوبك» وأکلت طعاماً هو أطيب من طعامك» 
فقد وسّع الله عز وجل من الرزق» وأكثر من الخير. فقال عمر: إني 
سأخاصمك الی نفسك. أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله ميا من 


۱۳ 


شدة العیش . . . فما زال یذکرها حتی أبکاها۳؟. 


فالبنت ترجو من آبیها آن يتوسع قليلاً في التنعم » وتشفق عليه 
هذا الزهد الذي یغشاه» وکل بنت ترجو آن یکون آبوها فی رفاهية 
وسعة من العیش نظرا للحب العمیق بين الطرفین . ولکن عمر - 
رضي الله عنه - یتبع معها طریقاً في الاقناع» فیذکرها بمعيشة 
رضي الله عنهما ‏ يقلب أوجه الحديث حتی آبکاها منْ شدة تأثرها 
بأيام سلفث لها مع رسول الله َة ولمستها بيديهاء وشهدتها بام 


ومن هذا القبيل : عرف عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الزهد في 
الحياة الدنیا وشظف العیش» والرضا بالقلیل الیسیر والثه تعالی قد 
إذن لا بد من الذهاب للسيدة حفصة - رضي الله عنها - فإنها أقرب 
الناس إليه. 


() حياة الصحابة: ۳۷۱/۲؛ طبقات ابن سعد: ۲۷۷/۳+ حلية الأولياء: 
۱ البلاذري» ص۱۷۹؛ تاریخ المدينة: ۸۰۱/۳. 


۱۱ 


عن الحسن رضى الله عنه ‏ أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

- آبی الا شلد وحصراً علی نفسه» فجاء ال بالگعة فأتی 
المسلمون فدخلوا علی حفصة - رضی الّه عنها - فقالوا لها 
عو د رقت خر 0 ر عل ف ر تا ان 
لرزق فلبسط في هذا الفيء وما شاه منه فهو في حل من جماعة 
المسلمین . فکأنما قاربتهم في هواهم فلما انصرفوا من عندها 
ES‏ رار . فقال عمر: 
یا حفصة بنت عمر نصحت قومك وغششت آباك . إنما حقٌّ أهلي 
غا في نفسي ومالي» فأمافي ديني وآمانتي فل۱) 

وانما هي النفس العظيمة التي تأخذ بمجامع الورع والتقوی 
وتأبی أيّ طريق للشبهات . 


وجيء إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بمال. فبلغ ذلك حفصة 
- رضي الله عنها ‏ فجاءت فقالت : يا أمير المؤمنين حق أقربائك من 
هذا المال» قد أوصى الله عز وجل بالأقربين. فقال لها : يا بديّة حى 
أقربائي في مالي . فأما هذا ففيء المسلمين. غششت أباك قومي 


(۱) الطبقات الکبری: ۱۲۷۸/۳ البلاذری فی آنساب الاشراف» ص١18١.‏ 


۱۱۵ 


فقامت تج ذيلها!!' . 


وحفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في هذا الموقف تمثل رغبة الفتاة 
في التوسّع والتنعم من رفاهية العيش والإفادة من هذا المال الذي هو 
متاع الحياة الدنياء ولكنها ما عرفت أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
أعلى حصون الورع والخوف من الشبهات» فيوجُهها أن لا حقّ له 
ولأقربائه من مال المسلمين وهو أمين عليه . 


ورأى بعض الصحابة -رضوان الله عليهم حاجة عمر رضي 
الله عنه - إلى المال ليوسّع على أهله ويكفيهم مؤونتهم» ولكن مَنْ 
يجرؤ على تكليمه في ذلك والكل يهابونه. إذن لا بد من الذهاب 
إلى حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ لتكون رسولهم إليه لما اتصفث به من 
جرأة في القول» دون ذکر آسمائهم تکلمه في زيادة دخله زيادة 
تساعده علی تأمین حاجات آهله . . . 


عن سالم بن عبد الله قال : لما ول عمر - رضي الله عنه -قعَد 
على رزق أبى بكر رضى الله عنه ‏ الذي كانوا فرضوا له. فكان 
بذلك» فاشتدّت حاجته . فاجتمع نفر من المهاجرين منهم : عثمان 


(۱) حياة الصحابة: ۲۳۸/۲. 


زيادة نزیدها یاه نی رزقه . فقال علي : ووذنا قبل ذلك . فانطلقوا 
بنا . فقال عثمان: إنه عمر فهلمّوا فَلتَسْتَبْرِئْ ما عنده من وراءء نأتي 
n‏ ی ابا یه تن نی 


ن لغضب . وقال: من 
هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حتی آغلم رايك . 

فقال : لو علمت مَنْ هم لسَوَّدْتْ وجوههم . نت بيني وبینهم 
أنشدك بالله : ما أفضل ما اقتنى رسول الله يك فی بيتك من الملبس؟ 

قالت: وبین مُمشقین - مصبوغین - کان یلبسهما للوفد 
ویخطب فیهما للجمع . 

قال : فا الطعام ناله عندله آرفع؟ 

قالت : خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة 
لناء فجعلناها هشة دسمة» فأكل منها وتطعّم استطابة لها . 

قال : فا مبسط كان يبسطه عندك أوطأ؟ 


قالت: كساء لنا ثخين نربّعه فى الصيف فنجعله تحتناء فإذا 


۱۷ 


ا 


اا . وتبلّ بالتزجية ا 
ا ol‏ 


وتحاول- رضي الله عنها -جاهدة في تقديم النصح لوالدهاء 
عله يخي من خطّته وينهج بنفسه وأهله نهجا یجعلهم یأکلون بعضا 
من الطيبات الحلال ليكونوا أقوى على الحق . والله تعالى يقول : 
« كلوامن طَيْبّتِ صَارَرَقتم4 [البقرة : 01]. 


عن عكرمة بن خالد ‏ رضي الله عنه - أنَّ حفصة وابن مطيع 


وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - کلْموا عمر بن الخطاب- رضي 
الله عنه ‏ فقالوا: لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق . 


فقال : قد علمت آنه ليس منكم إلا ناصح ولكني تركث صاحبيّ على 
جادّة» فإن تركث جادّتهما لم أدركهما في المنزل”" . 


ودخل عمر على حفصة ابنته ‏ رضى الله عنهما ‏ فقدَّمت إليه 
)١(‏ حياة الصحابة: ۱۲۷۷/۲ البلاذريی» ص ۲۸۲ . 
(۲) حياة الصحابة: ۲۸۱/۲ . 


۱۲۸ 


مَرَقأبارداً وخبزاًء وصبّت في المرق زیتاٌ. فقال: آدمان في اناء 
واحدء لا أذوقه حتى ألقى الله”'' . 

فهذه حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ تجتهد في تقديم طعام متميز 
لأبيها فتدعمه ببعض الزیت لیکون طعمه طيباً شهياً» ولکن عمر - 
رضی اه عنه - بسیاسته المعهودة وتَْفه المعروف یأبی ذلك علیها 
ویذکرها بماعزم عليه «أذمان في إناء واحد». 

وسمعت رضي الله عنها ‏ آباها یقول : اللهم ارزقني قتلاً في 
سبيلك » ووفاة فى بلد نبيك يلل . قالت : فقلتُ وأنّى ذلك؟ فقال : 
إن الله یأتی بأمره ا ها ء(۲) 1 


وكانت رضي الله عنها مُحبّة لأبيها قد أحزنها ما حل به وأصابه 
عند وفاته» فبكته بكاء مدا . ولکنه خشي علی نفسه آن تعذبه بعد 
وفاته فطلب منها ألا تفعل ذلك . جاء في البلاذري” ".لها اضيب 
عمر قالت حفصة-رضي الله عنها یا صاحب رسول ال ول ويا أمير 
المزمنین . فقال لها: ٍني أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن 


(۱) حياة الصحابة: ۰۲۸۲/۱ 
)۲( المرجع السابق : 1/۲ . 
(۳) البلاذري في أنساب الأشراف» ص۳۷۵. 


۱۹ 


تندبینی بعد مجلسك . فأما عينيك فلن آملکهما . 

وجاء في تاريخ المدينة"'' : أن المقدام بن معدي كرب دخل 
على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فلما خرج من عنده. دخلت عليه حفصة 
- رضى الله عنها فقالت : يا أمير المؤمنيناه ويا صاحب رسول الله كلا 
ثم قال: إني أعزم عليك بما لي عليك من الحق أن لا تندبيني بعد 
مجلسك هذاء فأماعينيك فلن آملکهما انه لیس من مَِّت يندبه أهله إلا 
والملائكة تمقته . 

و : 2 

ولما طعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وادخل البيت› 
جاءت حفصة ‏ رضي الله عنها - تقول : أبي آبي. آخرج؟ فقالوا: 
تستأذن . فخرج الناس . فلما نظرت إليه ضعفت بدنه . فقال : يا ية 
إنما یکی الكافر”'" . ( 

وکان عمر -رضی الله عنه - يركن إلى ابنته حفصة - رضى الله 
)١(‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبة: ۹۰۲/۳ الریاض النضر:: ۱۷/۲ ؛ 

مناقب آمیر الممنین عمر بن الخطاب» ص۲۳۰ . 
(۲) تاريخ المدينة المنورة: ۰۹۱۲/۳ 


۱۳۰ 


عنها - في عظائم الأمور ولیس ثمة آمر اعظم من العناية بالصحف 
التی کتب علیها الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله» ومن 
المعروف تاريخياً أن عثمان رضي الله عنه ‏ كان له جهد متمیز في 
جمع سُوّر المصحف بين دفتين» ويذكرون أن حذيفة قال لعثمان 
رضي الله عنهما-: يا أمير المؤمنين إني قد سمعت الناس اختلفوا في 
القرآن اختلاف الیهود والنصاری» حتی ان الرجل لیقوم فیقول : هذه 
قراءة فلان . قال : فأرسل عثمان إلى حفصة : أرسلي إلينا بالصحف 
فننسخها فی المصاحف. ثم نها اليك . فارسل |لیهبالصحف(. 


ولما توفيت حفصة ‏ رضي الله عنها - أرسل مروان إلى ابن 
عمر بعزيمة ليرْسلنّ بهاء فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بها 
ابن عمر» فشققها ومزّقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلافٌ 


.١15/7 الجوهرة:‎ )١( 
. ۱۰۰۶/۳ تاریخ المدینة المنورة:‎ )۲( 


۱۳۱ 


المَصَلالستاجم 


مشاركتها لأحداث عصر ها 


لم تذکر کتب السيرة والتراجم شیثاًعن مشاركة السیدة حفصة 
- رضي الله عنها ‏ لرسول الله يَكِْهِ فی غزواته ومعارکه ولم تنسب 
إليها عملاً جهادياً كما نسبَّئهُ لبعض آمهات المومنین کالسيدة عائشة» 
والسيدة آم سلمة وغیرهما -رضي الّه عنهن - آو لبعض الصحابیات 
كأم عمارة وأم لیم بنت ملحان» وغیرهما -رضي ال عنهما -اللهم 
إلا ما جاء في كتاب حياة الصحابة"'' : أنه كان من عادة النبي ييا آنه 
يحمل بعض أزواجه معه في غزواته» وصادف أن خرج مر ومعه 
عائشة وحفصة_رضي الله عنهما وتضايقت السيدة حفصة من ملازمة 
رسول لله يكل لهودج عائشة . حيث مضى يكلمها . 


. 1۱۷۹/۲ حياة الصحابة:‎ )١( 


۱۳۳ 


ولقد لزمت السيدة حفصة ‏ رضى الله عنها - بیتها بعد وفاة 
وموك الله كاله + ولم تخرج منه الا لحاجة. ولمّا کانت هي والسیدة 
عائشة - رضي الله عنهما EE AS‏ 
الخروج إلى البصرة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه -لولا مع م 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما_لها ی 


کانت عائشة - رضي اه عنها - مقيمة في مكة تريد عمرة 
ا ی ۳ یی لايق 
ذلك وانطلق القوم بعدها إلى خقصة Hh‏ 
فقالت: رأبي تع لرأي عائشة . وأرادت حفصة الخروج فأتاها 
ین سي e‏ فقعدت 
اي دیق اه مدا" 

وها هو عمر رضي الله عنه ‏ يخيّرها وأمهات المؤمنين فيما 
حصّله من خيبر» فترد علیه . جاء فی المغازي"۳*: عن ابن عمر 
-رضي الله عنهما قال: لما قِسّمٌ عمر رضي الله عنه ‏ خيبر خيّروا 


۱( تاربخ | الطيري : ۶ البداية والنهاية: ۲۳۱/۷ . 


۱۲ 


أزواج النبي يك في طعمهنٌ الذي أطعمهنَ رسول الله بي فى الكتيبة ‏ 
ال RA SS‏ 
هن الوسوق""''» وتكون لهنّ الوّسوق» وتكون مضمونة لهنّ. 
فكانت عائشة وحفصة_رضي الله عنهما_مِمَّن اختار الأرض والماء . 
واناه ادرال ری ية 

ويذكر المؤرخون تأثرها الشديد بحادثة مقتل أبيها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ذکرنا خطبتها البليخة 
في فصل بلاغتها من هذا البحث . 

ويذكر الفقهاء لحفصة ‏ رضي الله عنها ‏ اجتهادات فقهية 
ومشارکات في الحركة العلمية التي کانت تعقد فی عصرها. وقد 
ذکرنا طرفاً من هذه الاجتهادات في فصل علمها . ۱ 


2 
2 
2 


(۱) الوسوق: مكيلة معلومة» وهي ستون صاعاً وحمُل البعیر . 


۱۳6۵ 


الم ۱ التامن 


وفاتها- رضي الله عنها- 


اختلفت الروايات في تحديد وفاة السيدة حفصة ‏ رضي الله 
عنها_فى المديئنة المنورة. 

فثمة رواية تحدّد وفاتها فى * شعبان سنة ۵ ه فى خلافة 
معاوية -رضي الله عنه وهي يومئل ابنة ستين سنة' . 

واقمةاووانة تحددوناتها فى جما ال واه 

ویذکرون آن مروان بن الحکم قد صلی علیها وكان وقتذاك 
آمیر المدينة . وحمل سريرهاء وحمله معه أيضاً أبو هريرة ‏ رضي 


)١(‏ الطبقات الکبری: ۸۱/۸؛ السمط الثمین» ص۹۹. 
(۲) آزواج النبي ی للصالحي» ص۱64 . 


۱۳۷ 


البقيع . وجلس حتی فرغ من دفنها . وحملها مروان بین عمودي 
السرير من دار بني حزم إلى دار المغيرة بن شعبة إلى قبرها. ونزل 
في قبر حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ عبد الله وعاصم ابنا عمر وعبيد الله 
وسالم وحمزة بنوعبد الله بن عمر''' . 

وقیل : ماتت سنة سبع وعشرين» حكاه أبو بشر الدولابي وهو 
غلط . وكأن قائله استند إلى ما رواه ابن وهب عن مالك أنه قال : 
ماتت حفصة عام فتحت أفريقية . ومراده فتحها الثاني الذي كان على 
ید معاوية بن خدیج» وهو سنة خمس وآربعین . وآما الأول الذي 
كان في عهد عثمان فهو الذي كان في سنة سبع وعشرین فلا" . 

وجاء في الطبقات” : توفيت على عهد علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه على الأرجح عام سبعة وثلاثين . 

وقد وردت مناقبها ‏ رضي الله عنها - في احادیث وات على 
عظم شأنها ورفعة مکانتها . منها : 


(۱) مسانید آمهات المومنین» ص۱۰6؛ السيرة الحلبیة: ۱۳۱/۳ العبر: 
۱ آزواج النبي یه لابن زبالف ص۵۸؛ عیون الاثر : ۳۸۰/۲. 

( السمط الثمین» ص۹۹ الاصابة: ۲۷۳/6؛ آسد الغخابة: ۳۱/۵ 
تهذیب الکمال: ۱۵6/۳۰؛ مسانید آمهات المژمنین» ص۱۰ . 

(۳) الطبقات الکبری: ۸۱/۸. 


۱۳۸ 


١‏ -روى ابن سعد" بإسناده إلى أبي الحويرث قال: تزوّج 
خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي حفصة بنت عمر فكانت عنده 
وهاجرت معه إلى المدينة. في هذا منقبة لأم المؤمنين حفصة - 
رضي الله عنها - وهي آنها کانت ممّن حظي بشرف الهجرة التي 
لا مثيل لها في الأجر والثواب . 

۲ -روی البخاري "۲۲ بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه سمع 
عبد الله بن عمر_-رضى الله عنهما_يحدّث أن عمر بن الخطاب-رضى 
سدع الت عي ل اليس بن حُذافة السهمی 
وكان من أصحاب رسول الله بي فتوفي بالمدينة» فقال عمر بن 
الخطاب : أتيث عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة » فقال : سأنظر 
في أمري» فلبثت ليالي » ثم لقيني فقال : بدا لي ألا آتزوج يومي هذا . 
فال عمر: فلقيث آبابکر الصلذیق فقلت: ان ششت زوجتك 
حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاً وكنتُ أؤجد 
عليه مني علی عشمان . فلبشت ليالي ثم خطبها رسول اله و فانکحتها 
إيأه . فلقيني أبو بكر. فقال : فلعلك وجدت علی حين عرضت علي 


() الطبقات الكبرى: .8١/8‏ 
(۲) فتح الباري: ۱۷۵/۹ ۱۷۲۰ . 


۱۳۹ 


حفصة فلم أرجع إليك شيئاً. قال عمر : قلت : نعم . قال آبو بکر : 
فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليّ إلا آني کنت علمت 
أن رسول الله َة قد ذكرهاء فلم أكن أفشي سرّ رسول الله كك . ولو 
تركها رسول الله وك قبلتها . فالمنقبة الثانية آنها زوجة لرسول الله بلا 

۳-روی الطبرانی باسناده الی قیس بن یزید آن رسول اه 22 
طلّق حفصة تطليقة . . . فجاء النبي لله ندخل فتجلیبت» فقال النبي 
يك : «أتاني جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : راجم حفصة فانها صوامة 
وامة وانها زوجتك في الجنة». وفي هذا الحديث تنبيه على فضلها 
والثناء عليها بكثرة الصيام والقيام» والإخبار بأنها زوجته ية في 
الجنة. 

قال بو عمر بن عبد البر "۴۱ : طلقها تطليقة واحدة ثم ارتجعها . 
وذلك أن جبريل عليه السلام ‏ قال له ابا جح اسه 
قوام وانها زوجتك في الجنة . 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله" : ومن خواصها ما ذکره 
الحافظ أبو محمد المقدسى فى مختصره السيرة : أن النبى كو طلقها 


(۱) الاستیعاب: ۲۹۱/6 
(۲) جلاء الأفهام, ص۱۲۷ . 


فأتاه جبریل - علیه السلام - فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة 
فانها صوامة قوامة و نها زوجتك في الجنة . 

وقال الذهبي رحمه ازل" : وروي أن النبي بيا طلق حفصة 
تطليقة ثم ارتجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك . وقال: إنها 
صوامة قوامة وهی زوجتك فی الجنة . 
كانت على جانب عظيم من رفعة مکانتها وجلالة قدرها . رضي الله 
عدبا واد فنا . 


. ۲۲۸/۲ سير اعلام النبلاء:‎ )١( 
. ۱ - (؟) من عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام» ص۳۹‎ 


١١١ 


ملحق بالأحادیث التی روتها حفصة 
-رضی الّه عنها - 


١-حدّثت‏ حفصة _رضى الله عنها ‏ أنه كان إذا أذن المؤذن 
۱ ۵ يلاه ۰ (۱) 

وطلع الفجر صلی رسول الله ميا رکعتین © . 
۲- روت حفصة - رضي الله عنها - أن النبي ية لم مت حتی 


ا ( 
كان كثير من صلاته وهو جالس"" 
۳-روت حفصة عن النبی 85 : «مَنْ لم يبيّت الصيام فلا صيام 
0 


٤‏ روت حفصة أن رسول الله َة فى حسجته كان متمتّعاً وإنما 
منعه من الحل الهدي الذي كان معه“ . 


() المغنی: .٥۳۹/۲‏ 
© المرجم السابق: ۵1۸/۲. 
(۳) المرجم السابق: ۳۳۹/۶. 
)٤(‏ المرجم السابق: ۸۱/۵. 


EE 


- قالت حفصة ‏ رضي الله عنها و 
الناس حَلوا ولم تخل نت من عمرتك؟ فقال ية : «إني لبذت 
راسي وقلذت هديي فلا أحلٌ حتى أنحر 0 

١‏ -عن حفصة زوج النبي كك أنها قالت: رأيت رسول الله كك 
في سبحته قاعداً ويقرأ بالسورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول 
ا 

۷-وعن ابن عمر عن أخته حفصة - رضی ال عنهما - أن 
رسول لله ل كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى 
ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة!۳ . 

وروى صاحب مسانيد أمهات المؤمنين”*' لحفصة_-رضي الله 
عنها -الاحادیث التالية : 


کانت یمین رسول اله 295 لطعامه وشرابه وطهوره وئیابه 


. ۲۸۳/۲ المغني: ۸۷/۵ صحیح مسلم: ۹۰۳/۲؛ المسند:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم: ۱۵۰۷/۱ الوفا بأحوال المصطفی : ۲ رد 
الغابة: 1۲/۵ ؛ مسند الامام آحمد: ۲۸۵/۱ . 

(۳) مسند الامام آحمد: ۲۸۶/۲ . 

.۱۱۰- ۱۰۵ مسانید آمهات المومنین» ص‎ )٤( 


۱۳ 


وصلاته » وکانت شماله لما سوی ذلك . 

۲ - ان رسول اله مه کان |ٍذا أخحذ مضجعه قال: رب قني 
عذابك يوم تبعث عبادك . 

٣-عن‏ نافع : أن حفصة دفعت مصحفاً الی مولی لها یکتبه . 
وقالت : إذا بلغ هذه الآية # علفطواعل آلعَلوات وا لعلوز لوستن ٩‏ 
فَأَذني. فلما بلغ جاءها. فكتبت بيدها: #حَافِظُوأ عَلَ لصوت 

وَالصَككرة وس وفومو ينو نتب . 

؟ -عن حفصة بنت عمر قالت : کان رسول الّه 8 عندی ذات 
یوم جالساً قد وضع ثوبه بین فخذیه . فجاء آبو بکر فاستأذن فأذن له 
وهو على هيئته . ثم جاء عم ثم علي » ثم أناس من أصحابه والنبي 
كله على هيئته . ثم جاء عثمان فاستأذن» فأخذ رسول الله يه وبه 
فتجلله_أي تستر به_ثم أذن له . فتحدثواثم خرجوا. فقلت: يا رسول 
الله جاء أبو بكر وعمر وعلى وسائر أصحابك وأنت على هيئتك » فلما 
جام فان باق بش رای فقال: أفلا أستحيي ممّن يستحي منه 
الملائكة . 


۵ -لم أرَ رسول الله ی يصلی قاعدا حتی کان قبل موته بعام 
أو اثنين» وكان يصلي في مسبحته جالسً ویزید السورة حتی تکون 


۱۳۵ 


قراءته آطول من آطول منها . 

7 - عن زبراء أنها كانت عند عبد فعتقت» فقالت لها حفصة 
زوج النبي بل : ان آمرك بيدكِ حتى يمسّك زوجكء فإذا أمسّك 

- عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر رضي الله عنهما‎ -١ 
آن حفصة زوج النبي تا آرسلت بغلام لبعض موالي عمر الی آختها‎ 
فاطمة بنت عمر فأمرتها آن ترضعه عشر رضعات . فکان یلج علیها‎ 
تخل آن كس‎ 

۸ -عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوح النبي تا آنها کانت 
قاعدة وعائشة مع رسول الله كي . فقال ية : «وددت أن بعض 
آصحابی معی نتحدث». فقالت عائشة : آرسل اٍلی آبی بکر فیحدث 
معك. قال : «لا» قالت حفصة: أرسل ین ین معك . 
قال: «لاء ولكن أرسل إلى عثمان»» فجاء عثمان فدخل . فقامتا 
فأرختا الستر . فقال رسول الله كَل لعثمان: «إنك مقتول مستشهد 
فاصبر صبّرك الله. ولا تخلص قميصاً قمّصك الله ثنتى عشرة سنة 
وستة آشهر حتی تلقى الله وهو عليك راض» . قال عشمان: ان دعا 
النبي و لی بالصبر . وفي لفظ فقال عثمان: ادعٌ الله لي بالصبر. 


۱۳۹ 


فقال : «اللهم صبّره» . فخرج عثمان. فلما آدبر قال رسول الله كك : 
اصیّرك الّه فانك سوف تستشهد وتموت وآنت صائم وتفطر معي» . 

٩‏ -عن عمرو بن دینار قال : أراد ابن عمر ألا يتزوّج فقالت له 
حفصة : يا آخي لا تفعل» تزوح. فان ولد لك ولد کانوا لك جر 
و إن عاشوا دعو االله لك . 

وكثير من الأحاديث رُويت عن رسول الله َك في بيت حفصة 
-رضي الله عنها ومن ذلك : 

| -حدثت حفصة - رضى الله عنها - عن النبی 6 : «لا یحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر آن تحدّ على مّتِ فوق ثلاثة أيام إلا 
على زوجها»"'' . 

1 -سمعت حفصة-رضي الله عنها ‏ النبي فا يقول : یمن - 
یقصد هذا البیت - جیش یغزونه حتی |ذا کانوا ببیداء من الأرض 
یخسف بأوسطهم. وينادي آولهم اخرّهم ثم یخسف بهم فلا یبقی 
إلا الشرید الذي یخبر عنهم»۲۳ . 





)۱( صحیح مسلم : ۲ ۱۲+.* مسند الامام آحمد بن حنبل : 5. 
( صحیح مسلم: ۲۲۰۹/4؛ مسند الامام آحمد: ۲۸۲/۲. 


۱۳۷ 


E ۳‏ عند باب جم . - رضي الله عنها فقال 
بيده نحو المشرق «الفتنُ هلهنا من حيث يَطْلع قرن الشیطان»قالها 
واو 


٤‏ - قالت عائشة رضي الله عنها - کان رسول الّه و إذا خرج 
أقرع بين نسائه» فطارت القرعة على عائشة وحفصة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فخرجتا معه جمیعاً» وكان رسول الله يك إذا كان بالليل سار 
مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة N‏ 
بغيرئ وأركب بغيرك فتنظرین وأنظر . قالت: بلی. فرکبت عائشة 
على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشةً» فجاء رسول الله 
إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلمَ ثم سار معها حتى نزلوا. 
فافتقدته عائشة فغارت . فلما تزلوا جعلت تجعل رجلیها بین الا ذخر- 
نبات - وتقول : يا رت سلط علی عقرباً و حیّة تلدغني رسولك 
ولا استطیع أن آقول‌شینا "۲ . 


ه-روت حفصة_-رضى الله عنها_أنْ رسول الله يكل : كان إذا 


(۱) صحیح مسلم: ۲۲۲۹/4. 
() المرجع السابق: ۱۸۹٤/٤‏ . 


۱۳۸ 


سکت الموذن من الاذان لصلاة الصبح» وبدا الصبح ركع رکعتین 
ل اك .10( 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة : 

١‏ بكت حفصة على عمر ‏ رضي الله عنهما فقال: مهلاً 
يا بيه ألم تعلمي أنَّ رسول الله بلِ قال: «إِنّ الميّت ليُعذّب ببكاء 
اهله علیه»۲۲۱ . 

۷-عن حفصة - رضی الّه عنها - قالت : «کان رسول الّه کل 
COs 9‏ ۰ 
يقبّل وهو صائم» '*. 

۸ - روت حفصة عن النبي ۰345 «(خمسة من الدواب كلها 
فاسق لا حرج على م من قتلهن : العقرب والغراب والحدأة والفأرة 
والكلب العقور»“. 

۹ ای ا ا - أن النبي كله 


قرَّن مع حجته عمرة” 0 


)۳( المرجع الشايق: . 
02 المرجع السابق: ۲ مسند الإمام أحمد : 2-۲ 


. 8/7 صحيح مسلم:‎ )٤( 
.۱۰۹۱/۳ المغازيی:‎ )( 


۱۳۹ 


۰ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه رأى ابن صائد في 
سكة من سكك المدينة» فسبّه ابنُ عمر ووقع فیه. فانتفخ حتی سَد 
الطریق» فضربه ابن عمر بعصا كانت معه حتى كسرها عليه . فقالت 
له حفصة -رضي الله عنها -ما شأنك وشأنه» مايولعك به أما سمعت 
رسول الله بيا يقول: «إنما يخرج الدّجالٌ من غضبة يغضبها» . قال 
عفان: عند غضبة يغضبها. وقال يونس في حديثه: ما توالعك 
ره( 


۱ عن حفصة - رضي الله عنها - أن النبي بء كان إذا أذن 
الموذن صلی رکعتین وحرم الطعام وکان لا یوذن حتی یطلع 
الف 7 

۲ عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله كَل 
ذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین "۳ . 

۳ -عن ابن آبي مليکة آن بعض آزواج النبي ی ولا آعلمها 


(۱) مسند الامام آحمد: ۲۸۳/۰. 
(Y۲)‏ المرجع السبابق : ۸ 8 . 
(۳) مسند الإمام خمد 784/5 . 


۱۰ 


إلا حفصة ‏ سّئلت عن قراءة رسول اله 2 فقالت : «إنكم 
لا تطیقونها» قالت : الحمد له رت العالمین» . تعنی الترتیل "۰۲ . 

٤‏ -عن حفصة - رضي الله عنها -عن النبی بل قال : دمن لم 

(۲) : 

6 عن حفصة _-رضى الله عنها ‏ قالت : أربع لم يكن يدعَهِن 
النبی 92 : صیام عاشوراء » والعشر وثلاثة من كل شهرء والركعتين 
قبل الغداة7" . 

7 عن حفصة_-رضى الله عنها_قالت : كانرسول الله يل إذا 
آوی اٍلی فراشه وضع یده الیمنی تحت خدّه وقال : ارث قنی عذابك 
يوم تبعث عبادك ثلانا»۳* . 


۷ -قال ابن عمر-رضی الّه عنهما-دخلت علی حفصة-رضي 
الله عنها فقالت: أعلمت أنّ أباكَ غير مُستخُلف . قال: قلت : ما كان 
ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفتٌ أنى أكلمه فى ذلك . فسكتٌ 


(۱) مسند الإمام أحمد: 5877/5؟. 
(۲) المرجم السابق: ۲۸۷/۲ . 
(۳) المرجم السابق: ۲۸۷/۰ . 
€3 المرجع السابق: 7841/7/5 . 


حتى غدوتٌ ولم أكلمه. قال : فکنت کأنما آحمل بيميني جبلاً حتی 
رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وآنا آخبره. قال : ثم 
قلت له: إني سمعت الناس یقولون مقالة فالیت آن آقولها لك 
زعموا آنك غیر مستخلف. وانه لو کان لك راعي ابل آو راعي غنم 
ثم جاءك وتركها رأيت أنْ قد ضيّع » فرعاية الناس أشدٌ . 

قال : فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إليّ فقال: إن 
الله عز وجل يحفظ دينه وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله اة لم 
یستخلف. وان آستخلف فان آبا بکر قد استخلف . قال : فواله 
ما هو الا آن ذکر رسول اثّه واا کر فلت ان کن مرل 
برسول اله 2 آحدا وأنه غیر مستخلف(۱ . 


)۱( رواه مسلم : ۳ (. 


۱: 


وأخيراً: عشنا صفحات مضيئة مع أم المؤمنين السيدة حفصة 
رضى الله عنها ‏ المهاجرة العابدة» التى ابتليت بوفاة زوجها وهي 
فی ریعان الشباب فابدلها الله تديجة صبرها واحتسابها خی رآمنه . . 
انه رسول اه . عاشت معه ردحاً من الزمن نع من معینه الصافي 
الخصب. وقد کانت مثالاً للز و جة الصالحة الوفية الورعة الزاهدة . 

وعندما هم رسول الله و بطلاقها لسبب من الاسباب؛ آمره 
جبریل - علیه السلام - بمراجعتها» فهي الصوّامة القوامت» وهي 
زوجته فی الجنة. وبعد وفاته وا لزمت بیتها» وأصبحت دارها 
موئلاً لطلاب العلم والعلماء لیجدوا عندها حلاً لکثیر میا استشکل 
e‏ اا 

لقد جاء بحثي في ثمانية فصول . تحدثث في الفصل الأول 
عن اسمها وولادتها-رضي الله عنها-فقد اشتهرت -رضي الّه عنها - 


۱:۳ 


باسمها حفصة بنت عمر . وبحثت في الدلالة اللغوية للاسم حفصة 


امن في الفصل الثاني إلى أسرتها التي تضمنت آبویها 
وإخوتها وأختها وخالها عثمان بن مظعون- رضي الله عنهم ‏ . 
حذافة رضي الله عنه ‏ وهجرتها معه إلى المدينة المنورةء ثم وفاة 


وفي الفصل الرابع کان الحدیث عن زواجها من النبي یا 
وشح متحات عر حا ديابيهه وأنها كانت تستمع إلى كثير من 
الجلسات العلمية التي كانت تُعقد في بيتها . 

أما الفصل الخامس فجاء الحديث فيه عن صفاتها التي 
تضمنت علمها وروایتها للحدیث ۳۹۳7 الكتابة» وفصاحتها 
ورجاحه عقلها . ۵ 

و خصصت الفصل السادس للحدیث عن حوارها مع آبیها 
الخليفة الراشد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي كان يثق بهاء فكان 
ی ایا وس روا ان از 


وفي الفصل السابع تحدئت عن بعض مشارکتها لاحداث 


عصر ها . 
ثم أشرت في الفصل الثامن إلى سنة وفاتها ومَنْ قام بدفنها - 
رضي الله عنها -. 


وذيّلتُ بحثى هذا بملحق لبعض الأحاديث التى روتها السيدة 
حفصة- رضي الله عنها أو رُوِيَتْ عنها . 
ثم كانت الخاتمة» وذكر المراجع والمصادر التي اعتمدت 


عليها. 


التراجم 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير - بيروت» دار 
إحياء التراث» مصورة عن طبعة طهران ۱۳۷۷ ه. 

- أعلام النساء» لعمر رضا کحالة» موسسة الرسالة الطبعة 
الرابعت ۱۰۲ه-- ۰۱۹۸۲ 

-الاعلام» للزرکلی -بیروت» ۰۱۹۸۶ 

- الاستیعاب في معرفة الاصحاب. لابن عبد البر» على 
حاشية كتاب الإإصابة» السا ۸ ه. 

الإصابة» لابن حجر. الطبعة الأولی ۱۳۲۸ه مطبعة 
السعادة مصر . 

آحکام القرآن» لابن العربي؛ تحقیق محمد علي البجاوي - 
بیروت. دار المعر فة . 

- آزواج النبي با تصنیف الامام محمد بن یوسف الصالحي 


۱ ۷ 


الدمشقي المتوفی ۹۲ه. تحقیق الاستاذ محمد نظام الدين 
الفتيح › دار ابن كثير . 

- آزواج النبي ياء لابن زبالة» تحقیق د. آکرم العمري › 
١‏ ۱۹۸۱ المجلس العلمي» الجامعة الاسلامية . 

8 نساب الأشراف› للبلاذری تحقیق د.احسان صدفي 
العهد» مؤسسة الشراع العربي-الكويت» ۱۹۸۹ م» الطبعة الأولى . 

بذل المجهود فى حل أبى داود» تألیف خليل أحمد 
السهارنفوري» طبع دار اللواء-الریاض . 

البداية والنهاية لابن کثیر -بیروت 6 ۱6۰ ه ۸۱۹۸۳ 

- تهذیب الکمال في آسماء الرجال » جمال الدین أبي الحجاج 
یوسف المزي (1۵ ۲ ۷ه) حققه الد کتور بشار عواد معروف» 
موسسة الرسالة» الطبعة الاولی ۱6۱۳ هب ۱۹۹۲م. 
الطبري (774ه ‏ ۳۱۰ھ تحضة تیدا ان ای دار 
سويدان - بيروت . ۵ 
شرف النووي ٠‏ دار الكتب العلمية -بيروت . 


۱:۸ 


- تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» مکتبة دار التراث-مصر . 

- تاريخ المدينة المنورة؛ لابن شبة» حققه فهيم محمد 
شلتوت . 

الجامع لأحكام القران» لأبي عبد الله القرطبي » دار الشعب 
-القاهرة . 

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» طبع مصرء البابي 
الحلبي الطبعة الثالثق ٩۳۸-۳۸۸‏ . 

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قیم الجوزية دار القلم, 
يروت لبثان. 

الجوهرة في نسب اللنبي ی وأصحابه العشرة» تأليف 
محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني الشهير 
بالبري» نقحها وعلق عليها الدكتور محمد التونجي» دار الرفاعي 
بالریاض. الطبعة الأولی ۱6۰۳ ه- ۰۱۹۸۳ 

- حياة الصحابیات » تألیف خالد عبد الرحمن العك» دار 
الحکمة ۱۱۰ هب ۵۱۹۹۰-دمشق . 

حياة الصحابة» للکاندهلوي» تحقیق الشیخ نایف العباس 


۱:۹ 


والأستاذ محمد على دولة. دار القلم دمشق . 

حلية الاولیاء لأبي نعيم الأصفهاني. سروت » دار الكتاب 
العربي . 

- الدر المصون في علوم الکتاب المکنون» للسمین الحلبی. 
تحقیق د . أحمد محمد الخراط دار القلم-دمشق . 

-الرحيق المختوم. للمباركفوري. الطبعة الر ابعت ۸ هه 


- ۱۹۸۷ -بیروت . 


- الریاض النضرة فی مناقب العشرة الطبری. دار الکتب 

- زاد المعاد في هدي خیر العباد» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن ة فيم الجوزية. تحقيق عبد الرؤوف 
طله. ۰ ه-:٠190ام.‏ 

- سیر آعلام البلاء للذهبي. تحفرو تحقيق شعيب الأرناؤوط 
واخرین» الطبعة الأولی سا بان و 

افش ان داود» للومام أبى داود» اعداد عزت عبید 
الدعاس ‏ دار الحديث » حمص -سوریاه ۸ ه-۱۹ ۱۹ . 


- السيرة النبوية» لابن هشام؛ تحقیق مصطفی السقا ورفاقه؛ 
۵ ه ۱۹۵۵ . 

- السيرة النبوية» لابن کثیر تحقیق مصطفی عبد الواحد - 
بیروت. دار الفکر » الطبعة الثانية» ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ م. 

- السيرة الحلبية. تألیف : الامام العالم العلاّمة علي بن 
برهان الدین الحلبي الشافعي (91/5 55 ۱۰ه)» دار احیاء التراث 
العربي » بیروت-لبنان . 

- سنن الترمذی» بیروت. دار الکتب العلمية» تحقیق کمال 
یوسف الحوت» ۸ هه ۵۱۹۸۷ . 

-الستن الکبری » للبيهقي ‏ طبع دار المعرفة› مروت لكان 

- السمط الثمین في مناقب آمهات المژمنین تألیف : الامام 
محب الدین آحمد بن عبد الّه الطبري . المتوفی سنة (5915ه)؛ 
نشر وتوزیع مکتبة التراث ال سلامي- حلب . 

- شرح العقيدة الطحاوية لآبي العز الامشقي » تحقیق 
د. عبد الله الترکی وشعیب الأرناژوط - بيروت» مؤسسة الرسالة 
۹۸ اه ۱۹۸۸م. 

- الشیخان آبو بکر وعمر مستلٌ من تاريخ البلاذري-مصر. 


۱۱ 


فؤاد عبد الباقي ‏ بيروت . دار إحياء التراث العربي . | 


-الطبقات الكبرى » لابن سعد-بیروت: ۱۳۹۸ هب ۰۸۱۹۸۷ 

- عیون الا في فنون المغازي والشمایل والسیر دار 
الا فاق الجدیدة -بیروت الطبعة الأولی ۱۹۷۷ 

عون المعبود» دار الفکر - بیروت ‏ تحقیق عبد الرحمن 
محمد علمان) ۹ هه ۵۱۹۷۹ . 
محیی الدین مستو ‏ دار القلم-دمشق . 


- العبر في خبر مَنْ عبّر» لمورخ الاسلام الحافظ الذهبي 
(۷۸ه-- ۷ ۵۱۳). حققه آبو هاجر محمد السعید بن بسیونی 


زغلول» دار الباز للنشر والتوزیم-مکة. 

- عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام الدکتور 
ناصر بن علي حسن الشیخ » مکتبة الراشد -الریاض الطبعة الولی 
۳ اه ۱۹۹۳ م. ۵ 

-الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني. 


۱۲ 


تألیف أحمد عبد الرحمن البنا الشهیر بالساعاتی» دار احیاء التراث 


العربي - بیروت . 
-فتح الباري› لابن حجر طبعة دار الفكر» نشر مکتبة الریاضص 
الحديثة . 


-فتح القدير للشوكاني -بيروت» دار إحياء التراث العربي . 

- الكاشف فى معرفة مَنْ له رواية فى الكتب الستة» للذهبى› 
نا ر دای دار القبلة-جدة. ۱ 

- لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربى - 
بیروت ۱۱۲ ه ۵۱۹۹۲ . ۱ 

- مسند الامام آحمد» المکتب الاسلامي - بیروت» الطبعة 


الثانية ۹۸ ۱۳ ه-- ۸۱۹۷۸ . 
- من آعلام النساء سيرة ومنهاج تأليف محمد علي قطب. 
مکتبة الاحسان. 


مسانید آمهات الممنین» للسیوطی الدار السلفیة -الهند . 

- مناقب آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ابن 
الجوزي دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنان» تحقیق ابراهیم 
القاروط . 


١7 


المغازي : للواقدي» تحقیق مارسدن جونس عالم الکتب 
یروت . 

- المغني» لابن قدامة» تحقیق الدکتور عبد ال التركي 
والدكتور عبد الفتاح الحلوء دار هجر القاهرة» الطبعة الأولى 
۹ ه-۱۹۸۹م. 

المرأة المسلمت وهبی سلیمان الغاوجی. الطبعة الثانية 
۱۹۷۸-۹۸ م-بیروت .. ۱ 

- المعارف» لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم حققه 
وقدم له: الدكتور ثروت عكاشة» الطبعة الثانية» دار المعارف - 
- معالم التنزیل» لاح مام البخوي مطبوع مع تفسير الخازن - 
مصر. المکتبة التجارية الکبری . 

9 00 لاي اة ماي عدا 
الشهیر بالحاکم. ۰ 

- المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق حبیب 
الرحمن الاعظمي طبع المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانيق 
۳ صه. 


سيا 


محمود الطناحی وطاهر آحمد الزاوی» دار الفکر -بیروت ۹٩۹‏ ۱۳ ه- 
۵۱۹۷۹ . 

الوفا بأأحوال المصطفی » لابن الجوزي (۵۱۰ - ۵۹۷ه) 
صححه وعلق عليه محمد زهري النجار» المؤ سسة السعدية 
بالریاض . 

- وفيات الأعيان» لد ترش خلکان» تحقيق إحسان عباس » دار 
صادر -بیروت . 


١ 6 


الموضوع الصفحة 
هذه السيدة TSE SE‏ 
الا هداء 5 
المقدمة E ANSE CISL ESS‏ 
الفصل الأول : اسمها وولادتها CO‏ 
الفصل الثاني : آسرتها O‏ ۱ 
الفصل الثالث : زواجها الاول E‏ ۱ ۷ 
الفصل الرابع : زواجها من النبي كه و 
الفصل الخامس : صقاتها  E‏ اا 
الفصل السادس : حوارها مع أبيها ا 1 
الفصل السابع : مشارکتها لحداث عصرها E asas‏ 
۱۳۷ 


ENO AE DR CAR الفصل الثامن : وفاتها‎ 


ملحق بالأحاديث التي روتها حفصة 0000 
الخاتمة EET‏ 00 
المراجع 000 
الفهرس e‏ بد هذ مهال لفت مول له دوه و اد هم 


اقرأللمؤلفة 
في سلسلة أعلام المسلمين 
١-أم‏ سَلمَة 
«العاقلة العالمة أم المؤمنين» 


۲-آم شلیم بنت ملحان 
«داعية وهبت حیاتها للدعوة» 


۳-أم عمارة 
«الصحابيّة المجاهدة» 


٤‏ -زينب آم المؤمنين 
«الصحابيّة العابدة» أم المساكين» . 


۱۹ 


